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بين غداة وعشية أمسى غتينا الطانح عضواً بلازكية فى مجلس 

التواب . والفوز بإلتزكية هنا معثاه امتتاع النافس لا اقطاع 
النظير ء وخلو الميدان لا بطولة الفارس ؛ ومع ذلك تصب اليك ' 
السرادق » وقدم الحلوى » وتقيل النهنئات ؛ وحم بأذنيه الطويلتن ' 
التصائد الصُور واخطب البسَر فى الإشادة بالكناية المالية فيه : 5 
والثقة النالية به » والخير المرجو منه . وللريف شعراء وخطياء 
كتسائير الحصاد : تقع فى الجرن ولا تفع فى الروض »: وررقزق 
للحبة ولا زتزق للزعرة » وتكرر أغرودمها الواحدة ولا تقصد 


ها معنى غير فرحها عى بسعة السّيدر وشخامة العرمة !. 


ولكن اليك وحده هو الذى صدق هذه التفاعيل المروضية 
فانتفش انتفاش الديك » لام ع ل » ويعداة” وعن: 
وضخر ويفيش » وذعم أنه باجتهاده وجهاده سيجمل الجلس 
يسط الأوزاق » ويعليل الأحمار » ويشمن لكل تلخ فى دائته 
قصراً فى الانيا وقصراً فى الجنة . كان ارجل يتتفّخْ والناس 
يحاملون بالإصناء » ويتجملون بالصمير ؛ إلا صديقنا الشييخ متصوراً 
قندقال له فى ثىء من حدة الصراحة وشدة الحجاج : 

- ذلك يا بك كلام من لنة التحيات والجاملات تردده 
الألن بح المادة ولا تريد به شيئً . هو أشبه يقولى : ( أهننك 
بالفوز ) وما كتت أريد انتخايك » أو قول الس : (اسلام 
عليك ) وهز بريد اننهابك . ولوكانت الوعود البرلانية فى آخر 


ان ااأزساة 


الانتخاب ء والرامج الوزارية فى أول الدورة » من الكلام الذئ 
يسد يه معناء » لما بق فى حارى مسر شير يشكو القل' 0 
ولا فى مأكين مصر: قرد يكو المورع ! لقد قلم كثيراً 
ولم تفملوا » خارلوا هذه الرة 0 

3-3 اتااعية متصور كالضرس الخالف فى دولات 
الساقية ! لا يجرى كلامك مع الكلام ولا يقف رأيك مع 
الآراء ! ماذا تريد أن شر الاي 1 كر من أن يثل الآمة » 
ويشرع القوانين » ويبحث المزانية » ويراقب الحكومة ؟ 

- ذلك هر الففزوض با بك ! أما الواقع فهو أن يمسم 
مى دخل البرلان لا عثل إلا نفسه ء ولا يقفى إلا حاجهء 
ولا براقب إلاعدوه . ويصوت تلى القانون فى تاعة الجلس بالإقرار» 
ثم يكون هو أول من يطلب خرقه فى دبوان الحسكومة بالوساطة ! 

إن ما بطلب من المكومة والرلان فى شؤونتا العامة ؛ 

لا بزيد كثيراً على ما بطلب من صاحب العزبة فى شؤوته الخاصة : 
استصلاح الأرض والانتفاع بكل ما قنها ؛ ثم تدبير القوت والصحة 
والمرفة لكل من يقوم عليها . ليس لنا مستممرات #قتفى إدارتها 
النشاط والمكة ؛ ولا أسواق تجارية تطلب مساقبتها الذكاء 
والخيرة ؛ ولاسياسة خارجية محتاج ممالجها الدهاء والقوة . 
ها مى ذى عشرون سنة عميت على مصر ولحا استقلال وفبها 
برلا قهل تستطيع أن تقول إن الصرى الآن ء أصبح خبراً 
ما كان ؟ إن هذه المشرين سنة غرت نظلا وخلقت أماً وقليت 
الدنيا كلها رأساً على عقب ؛ ولتكّها مت على التائمين فى الكيف 
مسرور الخ الزعج » حرك الأتجسام بمض الركة , وترك المشاعس 
سا كتة كل السكون 

- ماهذه الفلسفة يا شيخ منصور ؟ هل تستطيع أن تقول لى 
اتتويق ما المكوسة تضرووى را ابركنان شل ؟ إن 
الدستور فى الأمة كامسباح فى السحراء » لا ينشر ضوءه إلا إذا 
كته اراح آمناً 

- لو تفلسفت ا يك كا أتفلسف لتبينت أمك استقرار 
الحكومة واستمرار اليرئان لا يكونان مع سياسة الكلام ؛ فإن 
سياسة الكلام عى سياسة الفراغ » وإذا شثلها شاغل فهو المراء 
وللشكابرة وللهائرة زالحصومة . وكلاعلا صوت على صوت » 
وظهرت دطية على دماية » اتقليت الا أوضاع » وتغيرت اللكاتب » 
وتبدلت الناسب » وتعطلت المواهي » وتنوض البتى” » واتتكك 
القتول » وتوقف السائر . أما سياسة العمل قهي' لكل ذهن 


ما يشغله » ولكل يد ما تعمله . وإذا اشتقلت الأدهان وعملت 
الأببىء عيّت الألسنة قلا تحادل » وائتلفت القلوب فلا تلف » 
واتقطع دابر القوالين فلا تعود الحزبية تجارة ولا السياسة حرفة 
- إن الدلائل يا شيخ منصور تبشى بصلاح الخال . ومادام 
الأعس فى يد أهله ذانظر إلى الستقيل نظر المتفائل الأمل 
- لا تكلنى إلى المستقبل با يك . إن من يضيع بومه لايجد 
ده . ومن يفرط فى عاجل الشهادة طمماً فى آجل النيب كان 
حقيقاً ألا يدرك شيا 
وماذا تريد أن أصنم لك الآن ؟ 
- أريد أن تنزل عن مكافأتك النيابية لدائرتك الاتتخاببة . 
إنك والجد قه ضخم الثراء رفيخ” الببس قلا أقول إنك طليت 
النيابة كما يلل النان الوظيفة.., وإن أريمين جتهاً فى كل شهر 
تسم على تاي ري لا تدع قها, أميّا واحداً قبل اتقضاء 
الدورة . ولا أعتقد أنك تؤدى إلى أمتك فى طول نيابتك عملاً 
أرفع ولا أنقع من هذا العمل . إنلت تلم أن فى مسكزين من 
عأ كز القربية ثلاث عيلات تملك سبعة وعشرين ألف فدان » 
وتشثل سيعة كرامى فى البرمان » تكافا على شئلها بأربمين ألف 
جنيه فى العام ؛ تقدر فى تفسك يا بك ماذا يحدى على دوائرثم 
التقيرة هذا البلغ وهو لا يقدم فى ترواتهم المريضة ولا يؤْحْر 
- ونكنك تطلب ما لا بطلبه أحد فى أمة من الأسم 
وهل جد فى أمة من الأمم ققراء فى مثل قرا بسطون » 
وأغنياء ى مثل غناكم يأخذون؟ إن النيابة عندهم بذل وتكليف » 
ولكنها عندنا وح وتشريف . ؤإن أ كثرم ليسخو بالآلان 
فيسبيل الدعاية لها والظفر ها ؟ فهل يضيرك أن تنزلوا لناعن هذه 
المشرات فتحفظوا مبجاً من التلف وعقولاً من الجهالة؟ 
-كلامك شيخ متصور سديد ورأيك أسد . وإنى أعدك 
ألا أعارض إذا قبل الآخر ون 
- أى آخرين تريد يا يك ؟ ولم لا قسن أنت هاه المنة 
المسنة فيكو نلك أجرها وأجر منعمل بها إلى بوم يحل الجلس ؟ 
- يحل الجلس ؟ قل إلى بوم تنتعى الدورة ياشيح ؟ فل الله 
ولا فألك ! لقد شئلتنا برك عن حية الناس . ثم أشاح الك 
عن الشيخ وأقيل على المهنثين بوزع علبم ممياته الشريقة ! فلم 
أعدناها علىترتيبه خرجت لسن حظ الأدبمنظومة فىهذًا البيت: 
أهلآًوسهلاً»طببون»وحشينا ‏ ساماتء نيك وكين المال؟ 


(للتصورة) 00” تاليا 


ازساة ونم 


بين أدم وهوار * 
حت شحصسصرة التين 
الدكتور زى مبارك 
مرا 

جاهد آدم نفسه في حدود ما يطيق ... وماذا يطيق الرء 
وهو يجاهد النفس فى أهواء تسوقها امرأة ؟ سينتعى أمره إلى 
المزعة » إلا أن تؤيده قوة ريانية تصرف عنه السوء وترده إلي 
الاعتصام بالمقل . ولمكة يلها الله شف آدم عن مقاومة 
حواء » ودعاها إل التلاق بحت شحرة التين 

هنا يذكر شيك فى كتابه أن حواء. لكأت فى الاستجابة 
اذلك الدعاء » وثزمت مكانها حت شجرة الطلح » كأنها تريد أن 
تحمله على الإالماح فيكون البادى" بالعصيان 

ولو تأمل شيك قليلاً لكر تمليلً غير هذا التمليل ‏ للرأى 
عندى أن حواء وحمت أن لأدم رغية فى شجرة التين » وأنمتّعه 
م يكن عن سدق » وإما كان بريد أن يحمّلها تيمة المسيان 

والحوادث تؤيد هذا الاقتراض » فا كاد آدم يخير حواء بأنه 
سيسابرها فها تريد حتى قترت رغبها فى قرب الشجرة المحرمة » 
وأعلنت 1 كتثاءها عا أحل اله من طمبات الفردوس 

فا ممتى ذلك ؟ وما متزاء ؟ 

ممناء أن حواء تحب أن تسقك فى جاني يغابر ما يسفك آدم 

من الموانب ء ققد أحبت حواء آلتين حين ثار آدم عليه » ثم 
زهعدت فيه حين رأنه من عواه « وإلا فكيف جاز أن يدغوها 
فلا يجيب 'وفى الى تهريه نه قهراً على أن يعن لا تريد من قرب 
شجرة اليو ؟ 

وابقسم آدم حين رأى حواء تجن بعد ثور وتلين سد ساس » 
شم عد اله على اتحسار الئمة واتحلاء الشيق ؛ وأخذ ف الاستنفار 
من الذنب اقدى اقترف . ققد حداله الشمير يأنه أذنب بالفسل » 
وإن لم يذق القْر للمتوع ».لأن نية السوء لا تقل بشاعة عن 
السوء فى نظر الأخلاق » وكان آدم يعرف أنْه يعامل الله » وله 
يحابسب على النيات يأقمني مما يحاسب على الأقوال والأفمال » لأنه 
ريحب لمياده أدب اللوك لا أدب المييد 


“م نظر آدم فلى بر حواء» فأين ذهبت ؟ 

قنش عنها فى غياض كثيرة » وسأل عنها أسراياً من الطير 
واللباء فم يظفر يحواب + فأين ذعيت ؟ وكين ضاعت ؟ وما 
السبيل إلى مكامها فى المنة الفيجاء ؟ 

أكون فضت" من طاعة آدم وكانت تحب أن يتمرد ؟ 

تقد خطر لآدم هذا الخاطر » قفد علبته التجارب أن حواء 
لا تتمتع بالصحوة الجسدية والروحية إلا فى أوقات الخلاف . 
وهل ذاق آذم حلاوة حواء إلا فى لمتظات الثورة على الأواص 
الرائية ؟ 

أم هذه المذاوقة أيجب من المحب ؛ فعى لا تحلو ولاتطيب 
إلا عند النضال » وعى تقد كل قيمها حين تتناول شؤون الحي 
ا د 
لم تيلغ سن" الكيد » وكيد الرأة إثم” جيل ! 

ذم كم رأ في حواء »وص جع نط4 أن 
تكو "حرمت الثورة على ما ترى وما تسمع ء وأها لذلكة 
سكنت إلى المزلة ى 0 نهير” يخهول من 1 
رؤاضع الكور وعا روات : تمد بالألوف22 9 1 

وعد آدم إلى فسه ليعرف حله فى غيبة حواء © قح عند 
بد إلتأمل أن المبادة السحيحة لا نكون إلا بالجهاد» ولا جهاد. 
يدون أهواء 

يحب أن يكون ف الوجود حرام” وحلال » لنشمر بإلذاتية 
فى قرب هدًا واجتئاب ذاك » وإلا صرنا خلائق نواجه الوجود 
بلا | كتراث » وإذا اندم الأكتراث قد انسمت الأخلاق. 
وقد يكون العسيان عن نية أفضل من الطاعة بلا إحساس » 
لآن الهم أن أندان حين نعمى » تتاب حين نطيح » ولا يم 
ذلك بثير النية الواتحة قبا نباشر من تلق الأأعمال . 

أكون حواء ترهّيت فلاذت بأحد الكهوف ؟ 

ذلك ما خلف آدم أن يكون ء فالترهي نذِير الوت وهو 
يكره لحواء أن تموت ٠‏ 

وكيف يسيى آدم إذاغنا "كيد حواء ؟ 


» الرواضم عى اتهيرات الى تأخذ زلذها من "هر الأعنلم‎ )١( 
* . أما الروافد فهى التهيرات الى تمده بالسيوق‎ 


لذن 


تقد أبدمته إبداعا وأنشأنه إنشاء » حين توت إشرام الجر 
اللكنون فى قليه الوسنان » وآدم رجل » والرجل يحفظ اميل . 
وم حين” وأحيان وأحايين وحواء لا تمود . 
وشمر آدم باتعدام أسياب الثورة.والهدوء أبن يقرب التناء 
وماحياة الرجل إذا خلت من الأحلام والحقائق والأباطيل ؟ 
ما حيانه إذا حيرم التتقل من شلال إلى هدى » ومن هداى 
إلى شلال ؟ 
قيمة الرجل بالجهاد » ولا جهاد يدون أهواء » وقد'أمسى 
صدر 2 آدم » وهو جلود أملس لا ينبت الأزهار ولا الأشواك 
ولا يبت قوقه تراب ولا ماه 
والنفت « آدم » فرأى من الخير أن ينقطع للاستتفار 
ليتوب الله عليه ؛ وهل أَذْنبٍ حتى يتوب ؟ 
إن كا نكل حقله من المصية أنه رضى مسابرة 9 حواء 6 » 
وقد ذهيت 9 حواء 4 ول يبق موجب للقنوت والايهال 
للوت أفضل منحياة مخلومن مقارعة هوىالنفس ىّكلبوم . 
والرجل الذى نواجه المانى يقاب أغلف شييه بالرجل٠‏ الذى 
يطالع سقر الوجود.وهو معصوب الميئين . وهل كان ألوث فناه 
إلا لأنه يصدنا عن صنع امير واجتراح الآثام ؟ 
. وما طم الاستنفار على لسان من لم يذنب ؟ وما لون الطاعة 
فى عين من لم يقاوم الأعواء ؟ 
نقد مات 8 آدم » وهوحى » فل يسّد يدرك ما فى الفردوس 
مق تعر و تحر 
كان ل آدم » يجد لنة فى ضرب 2 حواء » » فأين مى الآن 
ليتمتع بلعم خدها الأسيل ؟ ! 
وكانت ه حواء © جر 8 آدم » إلى مازق " الشمره بفوة 
ا ميواية » فأن هو اليوم من تلك المكزق ؟ وأين سبيله إلى 
الفتك والجتون ؟ 
تقد خلت حيانه من جيم للمانى يند غيبة 8 حواء » » 
وما كان يعرف أنها تملك من الروحانية الأئيمة ذلك الحظ المظم 
وانطلق ه آدم » راود مماهد الحي ؛ عله يجد 2 حواء 6 
مختبثة فى بمض ألفاف البواسق » على نمو ما كان يع فى الأوقات 
السوالف » ولكنه ل يظفر بير اليأس 
أن « خواء » ؟ ان ه حواء 6 ؟ 


أبن السبية الجيلة لل أوحت إليه فكرة الثوزة على الشرائع ؟ 


ازساة 


أبن الخلفة الحاوة ة الت زينت 4 طم المسيان ؟ 

كان آدم يشتهى ججيع مافى الجنة من أطايب قبل أن تفارقه 
حواء » تم أمسين وهو موقوذ إلشهية يسبب الفراق » وهل تعليب 
الحياة لمن يعيش بلا أئيس موسوم بالصباحة والجخال ؟ 

ذلك نعم ذهب » وأمل ضاع » فليقتل آدم نفسه إن شاء 
١‏ هى امسرأة عخبولة ء: ولكما مشهاة » والشهوة رزق من 
الارزاق » وإن قيل فى يجريحها ما قيل 


كان آدم يبز الشجرات الثمرات ليّطم حواء » وهو اليوم . 


يرضى يما يسقط من الم العطوب » إن أبتى له ثىء من نممة 
الموع » والجوع نعمة لا يحسما غير الأصمّاء 

كان لآدم فى الجنة تاريخ يسبب الاجاجة التى كانت تثور 
عن حواء من حين إلى حين » فا حيانه وقد أسى مغسول القاب 
والروح والوجدان ؟ 

أيميد الله بالاستثقار ؟ وم يستقفر وهو متتول الأهواء؟ 

أيسبّح لله ؟ وكيف؟ إن التسييح تنزيه وهو مس لأيدرك 
يشير القياس ؟ 

لوحادت حواء لاستطاب آدم شجرة التين » ولكنمتى تمود ؟ 

تقد 1 كتفت الشقية بأن تطمئن إلى نبا مصدر ضلاله وهداء ؛ 
وكذلك رأت أن ركه فى حيرة دامية عدر من الا عوام السجاف 4 
وبي) الرأة لا يحتاج إلى برهان 

استيأس آم فرضى بالائزواء فى أحد الأدقال » وعند ذاك 
شعرت حؤاء بالشوق إلى مصاولته من جديد ». والرأة يؤذسها 
أن يدأ الرجل » ولوكان فى الحراب 

آهم ! آدم ! 

ساحواء؟ 

ح تعر ء حواء ء ألا ترا ؟ 

كنت حسبت أنك ذهبت إلى غير مآ 

- قبل أن نأ كل مما من شجرة النين ؟ هذا مستحيل ! 

- وهل تعصى الله يا حواء ؟ 

سترى أن العصية طيبة للذاق (؟1) 

وتنبّه كآدم فرق أنه مقبل على خطر جديد » قدار الحوار 
بأسلوب جديد 


( الحديت شجون ) دل مارك 


اله ||2: 
بقل الآمبراطور تابليون بونابرت 
تقليها الى العري عى النرص/ة الوجليز و07 
الاستاذ ابراهم عبد اميد زى 
7 0 

مقرم 

لا تتحمر أعمية هذه القسة فى “كونها أرا من كنار 
رجل عظم مفسب م بل تتعدى ذلك إلى ما بتتكشف للناس عنه 
من اتجاء تابليون وطموحه قبل أن تنيمح لله الثورة الفرنسية 
فرصة إظهار عيقريته ونبوغه فى الحرب والقيادة . قد كان 
نابليونَ حتى عام 2784 ضايط] صثيراً ف اليش الفرنسى » 
ول يكن قد ظهر له من الواعب ثى' يسترصى الأنظار» وكانت 
أسرته الكورسيكية قد أخنى علها الدعن وقضت الأيام أن تمانى 
شدائد السمر والشيق الألى؛ فرأى الثغاب أن يحزم أمره ويعقد 
علرمه على إصلاح شتونها وتفريح كريتها بالانتجاء إلى الأدب 
عسى أن يظهز فيه ويذيع امه فينال من الشهرة ما يكفل له 
رواج كتيه وسمة رزقه ٠‏ فايجه جميع قواه نحو محقيق 
هذه الناية »-ويذل من الجهد العصى فى هذا لليدان مثلما قدرلله 
أن ييذل في ميدان الحرب والقتال » فوضع كتابا في مازبجع جزيرة 
كورضيكا وهذيه عل الأقل م ميات ؛ وألف رواية كورسيكية 
أي وعدة قصص صتيرة وبع قسائد شعرية ومقالات كثيرة . 
فل هنا كله ول يلع سن المشرين » ولكن ذقك ثم يجد عليه 
نغاوم يحقق مأكان يطمحإليه » قم ينشر كتابالتارعخ » وظلت 
روايته خطوطة » ول تر مقالاته ولا قسصهالضوء إلا يمدسنوؤات 
أكثيرة من من تأليقها 


0 قرت الترجة الاتبليزية لهده النسة لأول عرية قى عيد‎ )١( 


ديسبر سنةٍ فعقو من علة وأ#مموع8 صفحة ىه واسم المترجم 
الانجيزى سيندو ماتبيل ولهعتالة» وععفف 


مدنا 


وقد قيل عن قصة «النبى للقتع» إنها.حض خيال » وإنها 
لا.تستند إلى شى" من الواقع » ولكن هذا غير حميح . حت 
إن نابليون لم يتبع الدقة اثتامة فى دَكر التفامنيل » ولكن هذا 
لا يمنى أن القصة لا تقوم على أساس لاريخى ميم » بل إن ألرء 
يلادظ أنه عرض حوادشها عرش تختيليا ( دراماتيكيا ) قوب . 
وقد كتها ابليون عام ١0/417‏ » وجرى فى تأليفها على أسلوب 


فولتير ونشرت عام املك أى عام وكانه 


الثعد 


فى سنة 8/ا/ا ميلادية » أئ بعد ماثة وستين هاما من مجرة 
النى مد ء كان ميكانى90© خليفة فى بنداد 4 وكان أمير؟. نبا 
ذا يأس وقرة » نفشيه جيرانه وقدروه ويجلوه . وى ظل حكه 
المادل تمتمت يلاد العرب بالسلم والرخاء . وكان الخليفة راعيا 
للعلوم والننون قتقدمت الحضارة قعيده قدا سما ذإن أن 
كدر صفو هذا الحدوء والتقدم قيام متنى'جديد . ظهر هذا الرجل 
واحعه حكم فى مدينة خراسان ختبعه خلق كثير فى وقت قصير ‏ 


وكان طويل القامة فصيح اللسان فادىى أنه صوت اط الآرض ' 


وقال : إن الواجب أن يكون الناس + 
والثروة توأء . واسهوى هذا اثقانون أفثدة الدماء فهر ع إليه 


جيماً من حيث الراتب 


ألوف من الناس وكان له بذك جيش عظم 


ولا رأى الخليفة والنبلاء خطر هدء الثورة عقدوا العزم 
على ختقها فى الهد 4 ولكن جيوشهم كانت تلاقي المزعة تلو 
المزعة زماد بذلك أنضار حكيم يوم بمد يوم 

وددنا كان هذا النبى فى أوج مده إذا به يصاب يعرض 
شديد » وان هنا الرض تتيجة الجهد الى الى بذله 
فى المارك التى خاض غمارها . قلطا قت وطأة الرض ونال 


الففاء أبن أن حسنه قد ذهبء وأنه م يمد يمد خير رنيال المزب 


(5) يريد للهدى » أويلاحظط أن وسم نعطلا قريب من للطعلة: > 


ْ نامل أن يكون”ايليوق قد أخطا في التقل » وإما أنيكون المدر دىاخذ 


مته قد وقم فى هنا الخلا 


فى الزسالة 


وأوعهم إذ كان قد عمى وخبا إلى الأبد ضوء عيتيه ارام 

ولا أحس بأن هذا التشويه الطارى' قد يققده السيطرة على 
أتباعه والتأثير فهم » رأى أن يحجبه عن أعييهم قناع من فضة: 
وضعه على وجهه . فلما فمل ذلك عاد إلى الاتصال مهم والتجول 
بهم يخطهم ويؤر فههم بفصاحته العهودة» فظ لالناس مأخرذين 
بعذوية لسانه وسحر بيانه كا كانوا من قبل ؛ وكان يعلل لهم 
إخناء وجهه عنهم بأنه يخشى عليهم أن يهر أعينهم ذلك الشوء 
الفياض الكارق لاطبيمة الذى ينبمث منه . إذ تبين له أن الفلرف 
الحالى يقضى عليه بأن يمتمد أ كثر من ذى قبل على الجاس 
الدينى الذى أوقد شملته وأمار “كوامته فى تفوسهم 

ولكن هذه الخال لم ندم كثيراً إذ أسيب أتباعه خأة بزعة 
منكرة على أيدى جيوش الخليفة ؛ قكانت هذه المزعة سدمة 
عنيقة وجهت إلى عم هذا الدين الجديد ؛ فهجر حكيا كثير من 
أنصاره » وتراجع هو ومن يقومعه م نأتباع قلائل إلىمدينة محصتة 
محوطة بأسوانعالية ؟ ولكنه لم يلبث قليلاً حتى أحدق به جند 
الخليفة وحاصروه 

وتبين الآن أن أمام حكم أحد طريقين : ذإما أن يمرت » 
وإما أن يحدث له ما هو أسوأ من الوت وهو الوقوع أسيراً 
فى أيدى أعداله » لمم أتباعه وخطب هم قال : 

أسها للؤمتون ! لقد اختارنا اله ورسوله لإعادة يناء هده 
الآمة واسترجاع عمد الإنسان ؟ تلماذا إذن يثيط من عنيمنا ويلق 
اليأس فى تلويتا كثرة أعدائنا ؟ أصتوا إلى ! فى الليلة البارحة 
والناس نيام مبجدت قله طويلاً ودعوته فى حرارة قلت : أبتاء ! 
لقد رعيتئ وحيتى هذه السنين الطوال فهل أتمث أو ألم أحد من 
أتبائى حتى مخليت عنا ؟ فسممت صوبا يجيب : يا حكم إن أنياعك 
الذين حافظوا على عهودثم وظلوا معك يناصرونك ول يتتخلوا عنك 
فى ساعة الحرج » أولاك ثم الذين سأجهم وأنصرم » وأونتك ثم 
الذين سيقاسعونك غناتم أعدائهم الطناة وأمواخم ٠‏ إنتطر حتى 
بغ القمر الجديده فإذا يفاصم أنيمفروا ختادق ف الأرض 


كثيرة فسقط أعداؤمم قها ويبلكرن 

فقملوا ما أحروا به » وحفر تالتادق وألقى فها مقادير هائلة 
من الجير » ووضع علىحاقانها أوان من لحاس كبيرة ملئت زبوتاً 
قآيلة للإشتمال 

وعندئذ أقام خكيم حفادٌ كبيراً دما إليه أنصاره فأ كلوا 
وشربوا من الجر الذى قدم إلهم 

ولسكنهم لم يلبثوا أن وقموا على الأرض صر يلون أشد 
الألم من السم الزعاف الذى مرجت به اتخر» ثم خارقوا المياة ‏ 
ركان حكم وحدءلم يذق هذه الثمر فأخذ جشهم وألقاها قى اللنادق 
ليتلفها امير ثم سكي علها الزربوت وأشعل فا التيزان ؛ قلنا 
تصاعدت أعمدة اهب والدخان قنز فوق أتباعه ناحترق وكان 
من الهالكين ؛: 

وفى اليوم التالى تغدم الخليفة وجيوشه صوب المدينة وأرادوا 
اقتحامها ولكنهم عند ما اقتربوا من أبوامها وجدوها مفتوحة على 
مصراعها يغير حراسة » فوقفوا قليلاً وترددوا خكية أن يعوا 
فى كين أعد لم ؛ ثم دخلوها بمد قليل فإذا ها خالية م نالناس» وإذا 
النى وأتباعه جيماً قد هلكوا إلا امرأة واحدة من حظايا حكم 

قصة يكاد المقل يألى تضديقها لنرايهاء وهى تبين الدى البعيد 
الذى يذهب إليه الناس أحياناً طمما فى الشهرة ويمد السيت 


هذه عى القصة ك! كتها تايليون وهى تتفق فى جلنها مع 
الرواية المربية الى ستأق يخلاستها فى الأسطر الالية م 

ظهر الفنع كا يقول ابن الأتير فى حوادث ستة تس 
ونحسين ومالة يعدينة خراسان » وكان رجلا أعور قصيراً من 
أهل مرو يسمى حكيا . وكان قد أعخذ وجها من ذهب مله على 
وجهه لثلا يرى » قسمى القئع وادعى الأثوهية » ولم يظهر ذلك 
إل جيع أحابه . وكان يقول بالتناس فيزم أن الله خلق آدم 
قتحول فى صورنه ثم فى صورة توح ول جرا إلى أ مسلم 
الحراسانىء ثم حول إلىهائم ؛ وهاشم فىدعواه هو القتع ‏ وتيعه 


اأرساة قلع 


خلق كثير من ضلال الناس ؟ وكاتوا يسجدون له من أى النواحئ 


كانوا 4 واجتمع - إليه خلق كثير- وظهرت البيضه© يبخارى 
والصقد معاونين له 

وكان يتقد أن أ! مسنم أفضل من التى م 
فأوسل للهدى إليه أيا التمان والجتيد وليث بن نصر تفاروء مية 
بعد مرة » ثم أنظذ إليه جبرائيل بن يحي وأخاء يزيد فاشتفلوا 
البيضة الذي نكانوا بتحارى ققاتلوهم أربعة أشهر فى مدينة بويجكت 
تقل مهم سبعاثة لمق منهزموثم بإلفنع ؛ ثم سير الهدى أبا عون 
لحاربة اللقنع قم يبال فى قتاله واستعمل معاذ بن مسلم 

وفى سنة إحدى وستين وماثة سار معاذ بن مسم وجاعة من 
اثقواد والنسا كر إلى الفتغ وأوقموا بأسحابه وهزموثم"» وقصد 
الهزمون إلى اللقتع بسبام فممل ختدقها وحصنها . ووقع بمد ذلك 
نقرة بين معاذ وأحد القواد وهو سميد الحرتئى ل الحرثى 
إلى للهدى ينع فى مماذ ويشمن له الكقاية إن أفرده بحرب 
القنع ؟ فأجابه المهدى إلى ذلك » خاصر للقنع وأطالالحسار؛ فطلب 
أجماب حكم الآمان سرا فأحامهم الحرثى إلى ذلك فرج نحو 


رحاء بن معاذ وغيره قتْرَلوا خندق القفع فى أصل القلعة وضايقوه ‏ 
فنا أيقن بالملاك جمع تساءه وأهله وسقامم السمقأتى علهم » وأعس 
أن يحرق هو بإلنار لثلا يقدر على جثته . وقيل بل أحرق كل ماقى 
قلمته منداية ووبوغير ذلك 4 ثم قال م نأح ب أن يرتقع ممى إلى 
السماء فليلق نغسه هذ« النار . وألق بنفسه معأهله ونسائهوخواصه 
فاحترقوا . ودخّل المسكز القلمة قوجدها خاوية » وكان ذيك 
ما زاد فى اقتعان من بق من أكايه والذين يسمون البيضة فيا 
وراء انبر ء إلا أنهم يسرون اعتقادثم . وقيل بل شرب هو 
أيضنا من السم فات . فأتفذ الحرشى رأسه إلى الهدى فوصل إليه 


(1) يقول سيد أمير على ( الترجة المرية للاأستاذ رياض رأقت صفحة 
6) : وقد كان أحاب القنم يليسون اللابى البيشاء ولذا سموا 
بللبيضه » كا أطلفى على فرقة جديدة أخرى فى « جوريأن » اسم الحذرة 
لإرتدائهم اللابى الحراء » وكانوا يدينوق :عبادى" إياحية مقرطة 


وهو بحلب سنة ثلاث وستين ومانة فى غزواته 

. وقددكانت هذه الرواية وغيرها معروفة على الأرجح فى القرن 
اثثامن عشر عند أ كثر الأدباء الغربييق #اسهوت شم 
وأثارت أخيلهم لغرايتها وطرافتهاء ولانتحار القتع هذا الانتتحار 
الروع ؛ قامخذها بمض الأدياء والشعراء موضوعاً لقسمهم 
وأشعارثم . ولعل أشهر من تناولنها بشىء من الاحتفال والمناية 
القرن التامتع عشر هو الشاعى الإتجليزى الشهور وماس مور 
80 ققسهةة ( كاز - 1809 ) وهو صديق الشاعن 
الكبير لورد بيرون وكاتي ترجة حيانه ورسائله . وقد أفرد لننعصة 
لع الجزء الأول من قصيدته الكبرى طلممه دائه؟ © 

ثنى النقاد علىهذه القصيدة ثناء عظيا لدقة وصف الشاعى للبلاد 

0 وروحها ؛ ولكن هازلت الناقد المعروف أتكر شاعرريتها 
ورأى فيها من آنار الصتمة أشيا. كثيرة ة تفوق ما انطوت عليه 
القصيدة من روح شعريه صافية9© 


برام هبس الي زرك 


5 نعرتطم اما‎ )١( 

(؟) إرجم فى ذلك إلى كتاب سر ولم هيور عن اللافة الاسلامية؛ 
صفحة -ا4 طبعة 1684 ع وإلى دائرة ممارف الأدب الاتجليزى 
سمط صنحة 8587 وما يلها 


تلن مصاحة الأموال للقررة قد 
القسيمة البيضاء رقم 4141١‏ من الدقتر 


م ق ؟ه ( أموال مقررة ) 
وقد اعتبرت المصاحة هذه القسيمة 
لاغية . فكل من ححاول استعالما عرض 
قسه لاحاكة الجنائية .. 
/لإحة 


ع الزرسالة 


5 َ 2 
للدكتور عمد حسنى ولاية 
سنحسسينيا 

إن الأخذ بنظرية خاصة فى تفسير الأحلام لا يؤدى إلى ننج 
ميحة فى كثير من الأحوال ؟ قراى الإنسان كثيرة التشنب 
وظروفه مستمرةالتقل » وأهدافهتتثير يتغير الظروف واللابمات 
وتفاوت السن » وتطوو العقلية يحيث يكون من الخطأ أن بولى” 
الحالم القبلة التى يرتضها مفسر الى تيماً لنظريته . 

وإ أرى أنه لا توجد نظرية واحدة يكن سير جيع 
الأحلام بمتتضاها . وحن لا نستطيع أن تقول : إن كل حالم 
ينشد إرضاء رغيات طغلية مختبسة فى المقل الباطن ؟ أو أنه يسى 
.إلى توكيد أعمية ذان فى الحم 6 نالا سايم أن زم أن 
الأحلام التى تنشأ مما يسميه بوي « اللاوعى العمل ؟ تتتحدى 
أية محاولة لتبربرها . 

إن مالا نستطيع تيريره ليس معتاء أنه لا يمكن تعريره 
والتدليلى عليه . ولا يتبنى لنا أن تقول : إنه لا يكن الوصول 
إلى المقيقة لآنالم تستطع الوصول إليها ؛ فا زال يمال البحث 
والاستقصاء متسماً » وما زالت السقلية البعرية قسمو حو الككال 
رويد رويداً على عن الزمن . 

على أن هذا ليس من شأنه أن يبخس النظريات التى وضغها 
علماة النفس حقها » إذ يكفنهم نقراً أنهم فتحوا أذماننا للبحث » 
وإستكشفوا فاق مجهرئة من العقل البشرى » وأرساوا بصيصاً 


من :النور على كثير من الحقائق . ومع ذلك فإن بمض النظريات_ 


التى وضمت تصلح لتفسير بعض الأحلام دون البمض الآخر . 
ومن للمكن أن يغسنر حل واحد على أساس نظريتين أو أ كثر 
نظراً لتمدد جؤانب: بعض الأحلام وتشمن صرامها . 

كثير فن الأحلام تافه القيمة مر الوجهة النفسية » 
فهو أشيه بالأحاديث المادية الت يدلى بها الشخص يناسبة وبقير 
متاسية » لأنه لا يستطيع الصمت فى أغلب الأحوال » فلا بد أن 
يقول شيا أيا كان #تفرييج عبن الطاقات الفائضشة فى نفسه . 


وقد تعبر الأحلام على وتيرة الأحاديث البادية أو على عمط 
الرموز البدائية أو.على مج الاقكار واللزعات اتطفلية ‏ على 
أن لبعض الأحلام قيمة المقطوعات الشعرية الرائمة » أو السور 
الزتية الجيلة » أو الننهات الوسيقية الساحرة . 

يستفسر بعض الناس عن السبب فى كونهم لا يرون أحلاما 
إلا ف ندر ؛ ورداً على هذا أقول : إنه قد يكون راجماً إلى كون ر 
الطاقة الكاتبة ( الرقيب اللي ) للسهم قوية يحيث لا قستطيع 1 
النهات الكامنة فى العقل الياطن التمبير عن نفها » وقد يؤدى 
احتباسها فى السريرة إلى القلق . 

ومن الناس من يعيرون فى اليقظة عن أفكارجم ووجداهم 
وعواطفهم وسائل تشبه وسائل الرجل الفطرى الذى يستعين 
بارموز ويمتقد فىالسحر لأأن قواتم الكاتبة ضمينة » وهذا يؤدى 
إلطفيان عقلهم الباطن على عقلهم الواعى ؛ فتبدو أفكارهم مجيية 
لا مبشمها النطق لكونها مؤسسة علي اليدوات مغتقرة :إل 
الانسجاموالقاسك . وقد يبلغ يعض هؤلاء ذروة ة إقكاء ولكهم 
مع ذلك يشسهون الأطفال فى تصرفاتمم ولا يستطيعون: تُكييفت 
أنقسهم للبيشة . ولا كان مؤلاء يعبرون باستمرار عمأ يدور 
فى سرائرثم فى حالة اليقظة فهم لا يدخرون طافات عقلية مستفيضة 
تسى إلى التمبير عن نفسها إيإن النوم فى شكل أحلام . 

وهاك بضمة أحلام وتقسيرها بإيجاز : 

اح رأى شاب شارع فى الزواج اج أنه موجود فى غرفة 
بيضاء مستدرة الشكل » وقد دهش قى الم من طراز الغرفة 
ولعدم وجود أبواب لما . سم 

0000 النرفة تشبه 
ستدوق الخلوى الذى بوز ع على الدعوين يمد محرير قود الرؤاج 

وفى نفس الليلة رأى فى حه آآخر فريقاً من السيدات والرجال. 
والأطفال متممين على شكل داتزى » وكان هو خارج الدارة » 
ثم مالبث أن تفذ كالسهم إلى داخلها . 

إذا أنعمنا النظر فى هذين الملبين اتضح لا أن الأول يعنى 
عقد ازوا اج وما يصحبه من توزيح ستاديق اللوى . كا أن وجوده 
فى غرفة لا أبواب لها يمنى أن هذا المقد قيد لا مخرج منه . 


اأزسالة أق 


وعثل الحم الثانى الزواج تفسه ء «الدائرة “رمز إلى عضو 


الأنونة » والأشخاص يلون الحتقلين بإلعرس » وينى الدخول . 


إلى الدائرة المملية الجنسية ذانها 

؟ - خطبت شقيقة صديق لى إلى شاب ثم ألنيت المسطية » 
وقد قص على الل الآنى : 

« رأيتى فى قاعة إلى انب شقيقتى ؛ وجلس إزانى الأستاذ 
أعد بدرعان والسيدة أمهان . وبمد مدة وجزة أقبل كلبان 
توأمان ورقصا على ننهات موسيقية » 

القصود من هنا الحم التحذير من إمام صفقة الزواج 5 
إذ هو يمتى أنه إذا > م الزولج ,قسيده ه إلى الاخناق مثلما أخن 
زواج الأستاذ بدرخان السيدة أسمهان . أما الكلبان التوأمان 
فدخيلان على الحم . والسيب فى رقية الحلم لما أنه كان يقرأ 
موضوعاً عن انتوم فى الليلة التى رأى فها الل ؛ على أن رقصهما 
على التنئات الوسيقية يعد به التمبير عن السرور بالتخلص من 
خطيب غير ستوب فيه 

١‏ > يللي قاب معد عدر ببتوات يذ ااه ورنشته فزوج 
يقتاة أخرى . وقد رأت الفاة الأول على أثر إساب اثشاب بكارنة 
منذ عهد قريب أمبا تلبس حذاء ذا كب مكسور ثم خلمته 
وناولته زوجة.الشاب 

رمز الحذاء فى هذا الحم إلى الزواج » وتقصد الحالة به تحقير 
خطيما السابق » وعثل الككس الكسور الكارية ؛ وكأن الحالة 
تقول لحطيها المايق : « الآن أسلك لفناة التى تليق بك 
قاأنت أعل لى يسبب وقوعك ف الكارثة الى تمخضت عنها 
تعرفاتك الثائنة ». 

واضع منهذا الإ أنه يعزج حوادث ماضية بأخري حديثة » 
#لمقل الباطن لامى الزمن وئيس لمتويانه افسعجام ولا وتيب 

ًّ - رأى شاب أنه يسير حو هوة سحيقة يحض اختياره 
.على الرتم من أنه ل أن تصرفه بودى يحياته ٠‏ وقد قمى نحبه 
فى اليوم التالى للحل بأن سار حو مىكبة كبربائية فى شبه َهول 
لأصطدمت به 

وهكذا تتلبت رغيات المقل الباطن على ميول العقل الوائى 


,لأنها كانت مزودة بطاقات انغمالية كير . وقد كان عيشه رغيداً 
أالاءما 


قم يكن هنالك داع لاثقاسه للوت » ونكن اليول التيسة 
فى المقل الباطن من زمن يعيد عبرت عن ثقسها بطريقة عملية 
قانهت حياه إلى هذه الهاية لمررة 0 ” 

ه - رأت فتاة خطوة أمها تملا طيعاً بأوراق من شجر: 
كن يت المر عل عي مجر ةوق دحت دن 
كلها لملها أن السلق ينمو فى شكل عشبى 

يعثل ها الحم الزواج » الطبق برمز إلى عضو الأنوثة » 
والشحرة عضو الد كورة يمأ عتاز به من قوة الزحف والتشبث 

ونا كان الخاطب أتنوى التكوين مثلته بعجرة السلق » 
وكانت ريده كشجرة ة المنب الثمرة » وعى تمتى هذا أنه لايستطيع 
إيحاب أطفال 

١‏ - رأت فتاتأنها فرقطار يجرى بسرعة شديدة بين بساتين 
دانية القطوف حت وصل إلى بحيرة جيلة أينمت على سفحتها 
زهور النبات الطافى ؛ وسيحت قبا قوارب خشراء 

يثل هذا الم رغية الفتاة الدفينة ‏ اثرواج وإعتاب الذرارى 
فالقطار يبثل الرجل ؛ والبحيرة برمز إلها » والقوارب د تمتى الأسلفال 

نك رأتسيدة نفسها ترتدىثوبالزقاق وتزن ن المروس . 
كانت هذه السيدة مريضة برض لخطير يستدى إجراء غملية 
1 بأجراء العملية الجراحية 

شفيت فسأستقبل حياة جديدة »© 

وقد تحتفت نبوسباء » فأجريت لما المملية وشفيت 

قر مستى رلاي: 


( الك الآنى «الحلام اليعئظة » ) ب 


تقوعات الرسال: 
تناع تومت ( الرسائة ) عجإدة بالآتمان الآية 5 ” 
النة الأول في جد واحد 7٠١‏ قرشاً » 
و 7١‏ قرشاً عن كل سنة من النوات 5 ' 
اتأثة والراسمة والخامة والادسة والايه' 
.واثامة واتاسعة فى يجلدين . وذلك عدا أجرة 
البرك وقدره خحة تروش فى الماخل وعسرة 
قروش فى الودان وعسرون فرشا فق الخارج 


سكةييطهك 


يفا الرسالة 


ع 
حاجتنا إلى معهد أثنولوجى 
للأاستاذ مد جلال عبد الميد 
ها 

نعرض فى هذه الكلمة الوجزة لسرورة العمل على إنشاء 
ممهد ومتحف بكلية الآداب يجامعة فوٌاد الأول يكون النرض 
مهما دراسة الإنسان وجيع عنامر نشاطه الادى والروجى 
فى الجتمعات البشرية المحدودة الدنية20 , وق هذا المهد ينى 
بوجه خاص يدراسة سكان حوض النيل وأر البيئة الجغرافية 
فى.حيامهم 

وسنتكام أولاً عن القسات والأسباب التى نثأت عنها 
فكرة وجود معهد الأنتولوجية وملحقانه » ثم تنتقل بعد ذلك 
للحديث عن الطرق والوسائل والحطوات الى يمكن اتباعها 
للوصول إلى'تحقيق فكرة وجود هذا المهد.» مساعين فى ذلك 
الحالات الادية وللستوى الللى بمصر. فى الوقت الحاضر . وى 
الهاية نعرض لبرنامج الدراسة فيه وجع الأشياء وترتيها بالتحف 

2 5+ 
كيف برأت اموت انول رجية بمصر 
(1) المؤسات العفي: ,مصمر 
إذا أستكنينا يحوث « جبرارد 6 د01 أحد أعضاء الخلة 
)١(‏ استعمل علماء الاجتاع والأتتواوجيا امبطلاات مثل : 


وماعقه5 » ,د وعفستل ممم لاعلممة » , <١‏ وعتتتنسلط شاعهمة » 
عا ى « قعلاوتتطعم سقاعت50 »> ,د وعع ع5 


وهذه تصيرات تختلنة تدل علي الأمم والقبائل الزتجية وغيرها من سكان 
أفريخبا وآسيا وأمريكا واستراليا الى ما ؤالت تتبع فى تفكيرها وحاتها 
“نظام بميطاً خاواً منالتعقيد والنوع الذي باز بهما حيأة الأمم الراقية ؛ 
ولكنا نعل عنا استمال عبارة « الأممأذات الدئات الحدودة » عن 
غيرهأ منالساراتالمايقة ؟ وذاك لأنه لا لوجد الآن أذ أمة أوجاعة بصمرية 
عبما تشاءل مها أو اختافت: بثاتها الجنرانية يدون مدنة » وهذه الدية 
هي يدورها خليط من-مدتيات متمددة ولها تاريخ وأوضاع معيئة 


الفرنسية ووصفهالشامل لبعضتواعى الحياة الصرية » وألقينا نظرة 
عامة على تارجم المؤسسات “المابية يمصر ء ثم تسفحنا يحونها 
الاننوجرافية وقسنا مجهودامها لنلس ما قدمته من قوائد لمم 
الاجما ع :وجهعام ؛ وللإتنوجرافية حوضالنيل بوجهخاص» وجدنا 
أن الجمية الجنرافية اللكية 27 همى أسبق تلك الؤسسات إلى 
تحديد غاينها من حيث الممل على دراسة البيثة الجغرافية والاجماعية 
بحوض النيل » إذ تقرأ فى منْهبجها الوشوع عام 1918 : 
أن « الجعية ترغب بوجه خاص فى توسيع وتهذيب البحوث 
الاننولوجية © : 
كاتنت وعة ع0 ومصسقطك عا عمعمعأة عزدفل مأعاعم5 214 
معلطة هها أتعدوية ةاتعنائدم كدام سووماعيقه 4ق 
( #امعبيونهه امتطلة 
وحاء في موضع آخر من هذا الهج أن « البدئة الجنرافية 
لا ندرس إلا فى الحالات الى تتأئر نها طرق حياة الإنسان 6 : 
عتتاقع27 هآ كمقك غناو مملتالز عا دسمع كماقم كندل ) 


ع ععمء :ولرعنا 06 قعلمعم وغ #صنومانلممه 11 ذه 
( ()ع مما 


ولتجقيق تلك الثاية انبمت اللجمية الجنرافية عدة طرق مها . 
القيام يعمل ببحوث صلمية على البثات الجترافية بحوض النيل والأم 
والقبائل النقشرة فوقه لتحديد مميزات تلك البيئات ومغرفة 
اختلاف نيك القبائل والآم من حيث المنس والعادات والتقاليد 
وواع نشاطها للادى » وأن تتمهد اللجعية بنشر تلك البحوث 
وإثقاء الحاضرات الى تعالمها . يضاف إلى هنا ألها أنشأت 
متتحفاً بدارها يشم كثيراً من أنواع الحرف والصناطت الى يمكن 
اعتبارها إلى حد ما من ممزات البيئة المرية ممثلة فى مدينة 


(5) أنتك هنه اللْنسة فى عهد الدبو امتاعيل باشا عرسوم تاريته 
9 ماو ستة 1419 أنظره الجمة الجترافة لتلكية » دل لزائرن 
تأليف هترى مونيه مصر عام ٠١54‏ 
عسصد هه عمو ك ماطجمجه04 عل لاعتمدائد5 غاعتعن 5‏ (2) 
,1919 :1 .5 ندعم وق 
+3 ,5 :10 (3) 


الزنسالة وك 


القاهرة ©93‏ ولا أيسا مكتبة غنية بما فها من كتب ومراجع 
نارعفية وحغراقية عامة 
ولو اولنا أن محصى نتأت البحوث الملمية النى قامت مها 
الجمية منذ فشأنها إلى اليوم لظهر لنا أن قيمة هذه النتامم حدودة» 
وخصوصاً إذا قيست هنه التتاتم بما استنقد فنها من مجهودات 
فى مدت محس وسبعين سنة تقريبا . إذ أننالم نر لما بحن غلليا كاملا 
فى أية ناحية من تواحى المياة للصرية» أو يما له اتصال مباشر 
يحوض النيل . هذا إذا استثنينا مض القالات والفصول التى 
تظهر بين وقت وآخر فى مطبوملها ؛ فعى أقرب إلى أن تكون 
إعلانات عن موضوعات يتناولها فيا يمد علماء مختصون.يمنون 
.بدراسها دراسة علمية منظمة . ولاؤزال مهل كثيراً من الوا 
الاجماعية والدينية واللوية بموض النيل . ولا تزال تجهل أيضا 
كيفية تعليل نفك الفلواهس وتحخذيد أوشاعها 
وأما قسم الحاشرات بالجمية الجنرائية قإنه م ينض لتحقيق 
النرض الذى أنشى” م نأجله » إذلم يسملعلى تنظيم إتقاء الحاضرات 
المليةالتىتتناول فىيملها دراسة أحد للوضوءات وللشكلاتالتىي 
ع وليدة البيئة للصرية وغيرها ش 
. ولمل سبب هذا الجود اللحوظ من انب الججمية الجترافية 
اللمكية برج إلى أنها هيئة ثم تشرف عليها الحكومة إشراقاً 


فمليآ تتخصص لها العلاء وتنقق علهآ الآموال اللازمة لتحقيق. 


غرضها الملمى كا جاء فى برتائجها السالق الذّكر . وما دام هذا هو 
شأن هذه الجمية فلا يحق لنا أن نمول علها كثيراً وأن محملها 
ما لا طاقة لما به من العمل على درس وتحايل البيثات الجترافية 
وألاجماعية الختلفة الوجودة يحوض النيل» مع ندل الجهود جع 
وترنيب ما اشتملت عليه المناصر الادية لتق الينثات . فشلاعما 


01 يلاحظ أن سخلم الأشياء للوجودة بجتحف ابخدية دم من الفاهمرة 
وحدعاء ومن حيث أن هناك قرفا كبياً بين المبناعات وللنتقدات وغيرها 
0 فى مديئة اخإهرة عبْها فى الريف للصرى / نك 

يجي أن .سول كثيراً على 'نلك الجبوعة 


يطلب إلها من العمل على الساهمة فى بناء عل الأتتولوجيا مع 
الؤسسات الملبية فى البلاد الأأحنبية 


(ب) ندة موصي الثيق الملي(03 

حين يتجول الرء يحوض النيل من منبعه إلى مصبه» ومن 
شرقه إلى غربه » لا يكاد ينتقل من مكان إلى آآخر دون أن 
يلح ظ كثيراً من التشايه ثارة» ومن ألتبابن نارة أخرى» بين البيثات 
الجغرافية والاجياعية الختافة . قن منطقة جبال وغليات ويحيرات 
فى الجنوب» إلى منطقة تلال وصحار ف الشمال . وكذلك نشاهد على 
ضقاق ألنيل وعلى روافده كيرا من الغبائل الزنجية عراة الأجسام 
مثل الأشولى وللادى واليارى والشلوك والدتكا وغيرثم ؛ وق 


رمتاطق أخرى مجد قبائل أفرادها'نصف عرراة مثل الانجسستا 


والبرءا والتعايشة وما إلهع ؛ وق تمالالسودان ومصر جد العرب 
والفلاحين وثم خليط من الدم الساى والزسجى وقليل من الدم 
الآرى ٠‏ ونلاحظ أن كل تلك الجاءات البشرية ملف كثيراً 


.فها يدهأ من خيث التكوين الاجمائى وعناصر التفكير والشمور 


واللغة وطرق الحياة ؛ وأن من تلك الظلواهى ما هو يسيط ىتكويته» 
ومنها ما هو كثير التسقد والتتوع ؛ ولكل من هذه الم تاريخ 
قديكون حديئاً فيرجع إلى ماثة غام 2 أو أقل » وقديكون قد 
فيرجع إلى آ لاف السون 

هذه مى حال الأعم والقبائل التى تسكن الآآن حوض التيل ,٠‏ 
أ رجل ما قبل التاري | والجاطات الى كونها والةنكر التى خلقها 


قوق هنا الوادى -فلا زلنا مجهل حفيقة حقيقة أمرها . وإن بحوث 


)١(‏ ما ساعد على فهم هذه المقائق مول فى ججهات متمددة يبحوض 
اتبل من منطفة للبحيرات: إلى البسر لالتوسط ف الفترة بالك 
وم 991141 ش 
(0) شل الباءات الوجؤدة يجنوب للديرية إلاستوائية بالودان 
( يجهة نيسول ) ومقاطعة أوغندة ( بحهة ثوير وموطيد) ولتق علها 
الآن اسم ( للبكية ) نيه إلى لساك الرديف ينه تركوا متاك أثناء 

اننع للسرى قلت المهات ٠.‏ ا 


ذقف ازنلسالة 


داك دى عسحان :ه3107 ع0 5عناوعةل + وهترى دى مجان 
جم عل أنوع1ك 2 وفلتدرز بترى قاع وععلترلاط 
وغيرثمتدلنا على أن من المكن عمل دراسة وافية مقارنة لآثار 
ما قبل القاريخ محموض التيل إذا تعددت البحوث وتوفرت 
الوثائق 

من هنا يظهر جلياً ميزة الثُروة الملمية الوجودة بحوض اليل » 
: وأنبا تفوق بكثير ما عداها نن روات أوربا .وآسيا واستراليا . 
فترى مثلاً فى أور! نوعا واحداً من الدنية مى الدنية النربية 
الحالية » وفى استراليا نوع واحداً من الدنية كذلك وهى #الدئية 
الحدودة © وهكدذًا ؛ ولكننا تشاهد يحوض النيل « مدنيات 
محدودة © عند الأشولى والمادى والأدك وغيرجم » ومدنيات 


متوسطة .مثل مدنية تُعال السودان وريف مصر » ومدنيات, 


راقية مثل المدنية الصرية القدعة . ونشاهد أيضا أن كثيراً من 
معالم تلك المدنيات7كم تزل ياقية على الها الأولى برعم ما طراً 
علها من هناصر مدنيات أجنبية غتلفة 

وإذا عنيتا بدراسة: تلك المدنيات وأسرعتا فى جع ممالها 
وتحديد أوضاعها ومناطقها مبيأت فرصة طيبة لمم الاجتاع وغل 
نارم الأديان والمثرافيا البشرية واللثات وغيرها من الملوم 
الاجماعية الأخرى للاستفادة والاستزادة من. الأدلة والبراهين 
فى توضيح نظريامها وتنميتها 

تلك ع الفائدة المامة الرجوة من البحوث الأتنولوجية 
بحوض النيل ؟ أما قائدسها لممر والسودان فإنه يكون من السهل 


)١(‏ إنا استتنينا البحؤث التاريخية الى قام بها علناء الآثار وغيرم 
واولنا أن تحصى البحوت الأتتولوجية يحوض البلى فائتا لا لفر إلا بالفقيل 
منها لسدم “توقر اليد العاملة في تك اناحية , فلم شر غير الأستاذين جور رج 
سالجيان سعسيةاء5 .0 وإبنائز ريتغارد #3«طعاتظ #سدط .8 . اللذين 
ناما بعدة تجارب على قبائل الزائدم والنوير والعلوك والذنكا وغيرعا ء 
1 يمن بدراسة الفبائل العرمة للوجودة بعيال ألودان غير مستر ماك ميكل 
اتطععقة ععاظ ونفر قيل من “كتاب العربية مثل نسم بشقير . وأما قبائل 
النوية بمدتريق دنتلة وأسوان وقبائل الية على سواحل البحر الأخر » 
وريف مصر » فان دراسة كل تلك الناعات ل تزل بكرا 


استخلاص العناصر الرئيسية لمدنية كل مهما مع معرفة اتصال 
تلك الدنيات ببعضها وأثر الدنيات الأخرى فيها » فضلاً >ما يكون 
لتلك البحوث من أثر واضح فى توجيه الصلحين 27 الاجباعيين 
والدينيين وغيرم حو الناية النشودة فى جهادثم ونطالهم لرقع 
مستوى الشمب المادى والأدنى . وإذا تمينت أوضاع كل مدنية 
وحدودها يحوض النيل سبل عل أبناء هذا الوادى أن يمنوا 
بحقيقة قرميهم 

( البقية فى العدد القادم ) 


م ممول قير اقيم 


1) كا أن للعلوم الطبيعية مثل البيولوجيا والفزيولوجبا فاية عامة تنعى 


إليها وحى استشلاس الفوانين الرئيسية الى يتعين عتتضاها تركيب اللية 
وشروط حياتها وغعوهاء وعتد البدء فالقضاء على مرض مين أو الا كثار 
منجنس ممين أيضاً مناليوانات أو التباتات» تسلى الأطباء وعلناء الميوان 
والنبات أن يستعيروا البيولوجى والفزبولوجى فى هذا السدد ؛ كذلك يتمين 
على. المصلحين الاجتاعبين والديتين وغيرثم أن ينتنيروا بآراء عاماء الاجياع 


والأتتولوجيا فها ينون ناه من مثل عليا لبح لأنهم أقدر على تشقيس 
الناء ووسف الدواء 


كتاب الأدب اتخالصس 
هم 
بشر فارس 
مجموعة أقاصيص إنسهوى القارىء الستنير 
بطرافة الموضوعات ولطافة المالجة 
ع ور 


1 هم 1 
عن النخة لم قروش مإنم لاف أحرة البريد. 


الرسالة نرف 


2 6م 1 
للاستاذ ركس عؤاد 
سبو 

-١‏ لصرير 
عر التصائيق المّيتة » التى طيمها دى غويه 
© 2 المستشرق المولندى الذائع السيت » يعتوان ( الخزانة 
الحغراقية المربية 296 » قد نالت استحسان ججهرة الياحثين » 
وتقدير كيار العلماء » ولا مراء أن فلك الؤلفات » سطّرت 
لأعفاها اسما ذهبيا على جبين الدعس وأيقت لحم ذ كرا خالداً . وقد 
كان اهام تاشرها الملامة يتصحيحها ومقابلة روالات نسخها » 
مداةً لإيجاب كل من وقف علها وعلبة لإ كبار ما عاناء 
فى تحريرها » ودليلاً على ما انصف به من علم واسع وصبر جيل 
والذي يؤسف له أشد الأسقء أن أ كثر مول 9 هذه 
د المزانة » مم من صف البلماء النموررن الذن تجهل الشى” 

الكثير من أميثم  .‏ وحسبك أن تمل أن أغ ب كتب التراجم 
| ترض كم »وان لك فبائشم اتير وك لمتعوق 
الذكور» قد صرق جانبً من عتايته فى التعريف كل واحد مهم 
نون م وسه تدوه؛ومم ذلك عت هاتيك تزاج بحا 
إلى من يتبسّط فيه ء ويزيل عنها ماهوعالق بها من الاقتضاب . 


وقام بعد دى غويه من اهم مهذا الأن أيضا » قنشر الأب لامنس ش 


ترججة حسنة للبتتارى المقدسى9؟؛ وتلاء الأستاذ د أمين يك 
فتك ترجة ثانية 4 . ودوّن أخى ميخائيل عواد ترجة وافية 
لان حرق 60 وها م أولاء تعرس ص القراء ترجتة 
ابن خرداذيه » مستقاة من امراجع الوثوق بصحتها . ومن الله 
التوفيق 

)060 عنوائها باللاتية اسومدحةتاديم ا ينا 
وقواءا عمانة عجلدات : ظهرت طبتّها الأول فى ليدن ستة٠ 14-١819‏ 185 

زفق عؤلاء للؤلنون مم : ابن حوقل وات خرداذيه ون رسته » 
وابن الغتيه الهمنانى والامطغرى وقدامة بن حفر والسعودى وللقدمى 
والمقوق 

(9) لامنسى : الذكرات الجغرائية فى الأقطار الورة ( يروت 
الكلاءسا” د ره) 

(5) محل اثقاقة ( الدد 9 س 5 - )١١‏ 

() بجلة « الرسالة » المدد 478 ء س 4لاا؟ س إلم198 


التلاعب بأحرف لفظة 3 خرداذيه © . وتحن على ب 


؟ - لف عر دازم 
إختطفت الراجع القدعة فى ضبط لفظة 0 خرداذبة » أيها 
اختلاف : قبفضها شبطها بإسكان الراء(؟ ؛ وبعضها يفتحها مع 
التعديد. ومنها من كتها بذالين ممجمتين ينبما ألن9, 
أو بدالين مبملتين يينهما ألف”؟ ؛ فى حين أن فريناً آخر جمل ' 


1 من الدال اثثانية ذالاً مسحمة0© وى الأوفق . فإن الكلمة 


5 58 . 5 ا 
فارسية على ما يحىء بتا » والدال الواقعة بعد حرف علة تعسجم 
على القاعدة الشهورة . وهتاك من أورد الباء مكسورة ‏ أو من 
أوردها مفتوحة20, و من جعلها ياو 60 ققد تال السيد ميتققى 
الزبيدى : « خرداذيه : بغم الخاء وسكون الراء وقكيم الدال 
يعدها ألف وكسر الذال وسكون الياء التحتية وآنثره هاء © 
وهتالك اختلافات عديدة كير ماد كرا » حصلت من جراء 
ين من أن 

(1) أحسن التقاسيي فى معرفة الأقالم للبشارى القدسى ( س 511 ) 
والقهرست لابن النديم ( س ١45‏ طعة فلوجل ) 

(؟) كتاب صورة الأرض لابن حوقل ( ص «ه طبمة كرعرز ) * 
ودنوان البحترى ( طبعة الجوائب بالأستاتة سنة 111:1١ ٠‏ 
أو طبعة الطبعة الأدبية بييروت سنة 2111١‏ س 0+" و5؟؟) 

(؟) مختصرئزهة للعتاق فى الحتراق الآفاق إلسرريف الادريى ( طبعة 
رومة سنة 1651م )احص -107) 

(4) كتاب الديارات اشايثى ( مخطوط برلين رقم 88*1١‏ الورقة 
١‏ ب( ٠.‏ والنهرست تعليقاف الناشر ص مه ٠»‏ وصوج الذهت 
للمعودى » طعة باريبس 87١ 28391 : ١‏ و 5؟* »2 والمجب ىق 
تلخيس أخبار الغرب لمبد الواحد للراكعى ء طلبعة دوزي في ليدن 
سنة ١841‏ » س *38 » ومعجم البلدان لاقوث الحوى 2 © : 8< 
طبعة وستتقلد ؟ وكخف الظنون عن أساي الكتب وإلغنون الاج خليفة 
ل لاءلوه:ءزه - ؤؤه طيعة قلوجل 

(ه) النهرست ص ١45‏ » والنتبيه والاشراف للممودى ص "٠‏ 
طبعة دى غويه » أو > 55 طعة مصر ؛ والآثار الباتة عن القرون 
الخالية لأنى الريمان البيروق س 4١‏ طيعة سخاو » والكلمل ف التاريم 
لابن الأثير > : ١5؟‏ طبع الفراغ ومختصرتزهة للشتاق للادريسى ص #١6‏ 

(1) ابن حوقل س ه » والقدسى س +56 » والأناق لأبى القررج 
الأصتهانى فى أماكن مختلفة تقاكرها قبا يسد 

زف4 ناج العروس ه: "١‏ ومادة : روم 5 وكعف الظنون 
١‏ :495 طيعة استانيول الأولى » ومقدمة ابن خلدون طبعة كاترمير 
فى بارس ستة ١884‏ م 2 ١‏ : 5ه ء وطنة بولاق مص 44 ء وطلة 
يبوت اثثاقة السكولة سنة 14.٠ ٠‏ ع سى 8ه ؟خويلاحظ أن الحاء جاءنة 
فى هذه الطيمة ففتوحة وهو نحريف أن » تظير ما ورد فى طبعة الفاعرة 
سنة 171917 ءاس 437 


وس الدسالة 


السور المسوخة لمذنه اللفظة : جرداذه0؟ , وجرداذود9؟, 


وجرداريه0) 0 وخراي0؟ 0 0 03 وحرواويي0. 


وخرداذية 27 وحردازية©© وخراداذية©© , وخرواد9© , 


وخرداحة312© وخردادية 60 إوكل, 


ودائية 900 ! ' 

فهذه اثنتان وعشرون صورة مضطربة مشوشة » جرت على 
أسل الكتبة والنسّاخ » وإعا أوردناها مهذا الوجه من التفصيل 
ليكون القارى” على ببئة من أهسها حين عساجمته اللصنفات التى 
نهنا مها في الموائى 

وف معجم ريشاردسن الفارسى > العربى - الاتكليرى03 
تفسير لِمنى لفظة خرداذية . قال : إن ممنى 8 حُرداذ 6 بالفارسية 
ملك » و 9 يه 6 » والباء موحدة مفتوحة : جيد أو صالم . 
فيكون مدلول اللفظة : اللاك الصاح _ 

مخرج باثقارى' مما ذكرنا ]نما » أن أحسن الوجوه وأسها 
فى كتابة هذه النسمية الأيحمية هو «حرداذية6 بالضبط الذى تقلناه 
عن صاحب التاج مع صراعاة تصحيم الياء امثتاة ياء موحدة مفتوحة 


وا وجرن 


)١(‏ للقدسى ص ٠١٠‏ -اشية 8 م و9985 لماشية 0 م والأج؟ 
عاشة 1 

0( القدسى س 4 حاغشة .1 ء و 54 ساشية آ 

(5) الخطط للفريزى مطبعة اليل '؟ : 1١؟‏ و55 ودع 

(4) معمم البلدان مخطوط للتحف العراق الرقم 4 مادة : منذوية 

(*) مسجم البلدان مخطوط المدض العراقي الرقم * ملدة : قطتطيية 

() مروج “ذهب ببامش الكامل لابن الأثير 5٠ 5٠٠١‏ و4م 
و51 طيع القاحرة 

( 7 ) تاريخ أبي الفداء الطبمة الحسيتية بالفاهمرة * : 8+ 

(4) كنف الظنون ١‏ : 796 اسعانبول 

( 5 ) مقدعة ابن خلدون طبعة بأريس ١‏ : "51 

)٠(‏ كهف الطنون ٠‏ : و١ه‏ فاوجل 

() المقدسى س ٠١6‏ أشية 8 و785195 حاخية 1 

)١١(‏ الخطط للفقريزى مطبعة اليل 55551١‏ ولاة؟ 1449م 
وحد؟ وللم 

0 حاشية © و؟؟ احاشية‎ ١ للتدسى مى 9ه حاشية ! وهه‎ )١6( 
0 حاشية‎ ؟41١و‎ 

1 المقدسى س 4 حاشية م8‎ )١8( 

)١6(‏ مروج القحب يهامش أبن الأثير :.١‏ 4 طبع الفاهرة وكذلك 
فى طيعته لفصرة سنة ١545‏ ه ١‏ : ه وطبته للصرية الأخرى سنة 
0 

)١7(‏ لسغا طمطودع - عنطسسة - سماععط : مموتصمطك 
, لآ .املا عق 209 .8 ىآ ءاول .18529 تاملعم ,ممتائفع 80 3) 

2.904 2.( 


+ على عرفت باسم عر دازي 

ويحدئتا التاريخ ء أنه نعأ غير واحد من عرف مهله النسمية 
هدانا البحث إلى أسماء خحسة منهم » ودونك شيا علهم : 

الأول - ترداذبة الرازى الراوى : ذكره الطبرى0© فى 
حوادث سنة 8١‏ للنجرة . وهذا لا يمت بصلة ما إلى الآريمة 
الآخرين الأى ذكرع . 

الثانى - خردادبة : جد أسره الأعلى . وهو رجل فارمى 
من بلاد خراسات » كان فى أول عهده محوسيا ؛ ثم أسل على يد 
البرامكة”" . وهنو أول من أسلم من أفراد أسرته . 

الثانك - أبو عبد الله ابن خرداذية : وهو ان لكرداذية 
التقدم ذكره . ل قف على ما يستحق التدوين من أخباره . 

اارابع -- عبد الله ابن خرداذية ابن السابق ذكره . وهذا 
قام يفتوحات مهمة » وأسند إليه متصب كير قى عهد العباسيين » 
أعنى به ولآية طبرستان . ققد روى الطبري9' » وثابمه فى ذلك 
ان الأثيرة؟» » وأو الفداء”"© » فى حوادث سنة 7١1‏ لفجرة » 


إن 2 فى هذه الستة » افسح عيد اله بن خرداذبة » وهو والى 
طبرستان » اللأرق والشركز”؟ من بلاد الديم » وزادها فى بلاد 
الإسلام . واقتتح جبال طيرستان » وأنزل شهريار بن شروين 99 
عنها » ققال سلام لحاس © ع 

إن لتأمل فتح الروم والمين من أذل لنا من ملك شرون 
فاشدد يديك لمبد الله إن له مع الامانة رأيا غير موهون 


) تاربع الطبرى ( الللة الأولى  س 417؟‎ )١( 


(؟) النهرست ( س ١49‏ تلوجل ء أوس 2517 سصر) 

(؟) طرع الطيرى ( السللة اتالئةى ص ٠١56‏ ل ٠و-١)‏ 

49 الكامل فى التاربخ 5 : 7589 من طبع الفرع » أو 5 : 
أاز ولاق ١٠كعام)‏ 

(0) تاريخ أبي النداء ( ؟ 9152 طبمة ريدى سنة ٠‏ الالام» 
أو : 9؟ مصر) ١‏ 

(1) ذكرما يافوت فى سبم البلدان . والذي فى ملبعة ابن الأثير 
الأوريية : اللارز والعيزرء وفي البولاقية : اللائر والشيزر . وما ممنحنان. 

(9) فى تاريخ ألى النداء : شهريلر بن شهريلر بن شروين ٠‏ 

(4) عو سل ( يتح الأول على الرواية للسهورة ء وبوزن سحاب على 
رواءة ابن لكان » وكلاما سام ) الحاسر أحد شعراء الدولة العباسيه» 
مات فى أيام الرشيد . وأخباره ق طبقات الشمراء لابن المت( سن "١‏ ل 
1 طبعة عباس إتبال , لندن 1555 , والأعاني( ١‏ : الاإا1ه 
طبمة النامى ' » وتاريخ ضداد الخطيب البقدادى (:5 : )١140555‏ 
وسجم الادباء لياقوت الخوى ( 4 :  ”41/‏ 85؟ طبعة مرجليوث ) 
ووفيات الاعيان لابن خلكان ( 1-: 5لا؟ ب 04٠‏ ولاق 7ل9ام) 
ونهاية الارب تتريري ( 19 19784 81) ,20 


وأشخخص مازيار بن قارن © إلى الأمون» وأسر أنا لير ©6 
ملك الديل فى غير عهد فى هذه السنة » . اتتعى كلام الطيرى 

.وقد تعرض أن كثير لذه الحادنة دون أن يذّكر ابن خرداذبه 
وهذا نص كلامه؟ : ه وقها ( سنة 501 ه) افتعم نائب 
طبرستان جيانها وبلاد اللارز والشيرة [ كذا] اين 
أن سلا الخاسر قال قى ذلك شعراً . وقد ذكر ابن الموزى وغيره 
أن سانا توق قيل ذلك بستين , . الله أعي 6 ام 

وقد أشار إليه الشابشتى بقوله "© : 2 هذ كر عيد الله 
أبن خرداذيه 0 أله حضر جلس الأمون بوم ؛ وقد عرض عليه 
أحد بن أنى غالد رقع . . 

وذكره أبو الفرج امنيا ما يلل ”2 : د أخيرتى الحرجىة 
آل : حدثنا الديتاري" قآل : حدثنا أسحاق”"؟ قال : قالت إلى 
زهراء الكلابية : ما فمل عبد الله بن خخردازبه ؟ قفلت : مات ! 
ققالت : غير ذمم ولاائم . غغر اله لسّداء”*© لقد كان يحبك 
ويسحبه ما سرك ... 6 

الخامس*- أنو القامم عبيد اله بن عبد الله بن خرداذيه . 
وهو الذى عليه مدار كلامتا قى هذا البحث 
ع - عير القر بع داوم 

وهذا أشهر من ذ كرنا من هؤلاء القوم » وأعظمهم مكانة » 
وأيَاهم أسنا .كان قد أ نيط به منصب « صاحب البريد والخير*©ع 
بناحية اليل 3" بفارس .على أن ما زاد فى شهرته وتخليد اسمه 
فى التاري ‏ هو الؤلفات التى صمنفها » وسيأتى اكلام عليها 
فى موطن آآخر من هنا الغال 

وكانثف أبن خرداذيه قد نادم 3 المتمد » خلمس عشر 


(1) فى ختوح اللدإن ايلائرى (س 4 وؤ#” و #940 طيعة” 


دى غوه فى ليبن ) : مايزديار بن فارن 
(0) فيبتن الروايات : غارون (5) ارخ ألى الغداء : أنا ليق 
(4) البداءة واتهاءة ف التارع ( ٠١‏ : 549 - 748 ) 
(0) _كتاب الهيارات ( الورقة ١4‏ ب مخطوط . وهو مما أعددناه 
قنعر ) وقد تقل هذه الرواية عته أمدروز #ممقت مم فى حاشية الصفحة 


7 عن «اذيل تجارب الأمم » للوزير أبى شجاع 
6 الأتانى ( ٠‏ : 75 طبعة الامى » أو ه : 584 طمة دار 
الكتب المصرية ) 0 هو اسحاق بن ابراهم للوصبى 
2 الصدى : جد الاتأل يعد مو 
4 ف تاريخ تعن الاسلاى وى زيدان ١‏ : م 


يان حسن شما كان يمهد به إلى صاحب البريد وما كان له من رفيع للازلة 
' ف الدولة الماسية )٠١(‏ ع بلاد ماني ممقة القدعة 


الموسيقية7© » لابن خرداذيه » ومما حاء فى ثنالاها قوه9؟ : 

«وذ كر مدال بن خرداذية أنه دحل عليه [ على للمتمد] 
ذات بوم وفى المجلس عداة من ماله مرع”ذؤض العقول والعرقة 
والمستجى ؛ قفال له : أخرنى مر أول من امخذ العود ؟ قال 
ابن خرداذية : قد قيل فى ذلك با أمير للؤمنين أقاويل كثيرة 62 

إلأن قول©2: : #قال المتمد : قد قلتيخاطب [ابن خر خرداذبة] 
تأحسنت» ووصفت قأطنبت 0 وأقت قهدا اليو سوقا للغناءوعيداً 
لأنواع الملا .وإن كلامك لثل الثثوب الوشى » يجتمغ فيه الأحر 
والأصفر والأخضر وسائر الأثوان . فا صفة الى الماذق ؟ قال 
ان خردادية : : الى الحاذق با أمير الؤمنين 55 ال 6 

0 السسودى المكاية و0 : 

2 فيهلم -يا أمير المؤمنين جوامع فى صفة ابيا قاع ومنهى 
حدوده . قفرح للعتمد فى هذا اليوم وخلع على ابن خرداذية وعلى 
من حضره من ندمائه » وفسّله علهم » وكان بوم للمو وسرور 6 

(يتبع - يداد ) كو كمسى عواد 


)١(‏ سيأ خير هنه القالة فى معرض الكلام على مؤلنات ابن خرهاذة 


(9) مروج القحب (ه : هه طبمة باريسى ) 
(؟) مروج اذهب (ه: هو - 5و طيعة باريى ) 
(4) مروج الذعب (4: 9ه - ٠١١‏ طبعة باريى ) 


الفرقة القومية المصرية 


ابتراء مونم اعد ١‏ مارسى وابديام التاليم 
ا مسوحية الاجتاعية الكبرى 
و ميدى درأماتيك + فصول 
وحبيجيال 
مراع الرستارٌ فت وم نا مى 
كل يوم حفلة مبارية قط ألناعة السادسة 
د ل ع ده 


فنا الزرساة 


فى اللسمم الرسعز مير 
إخوان الصفاء 
ج22 1 5-7 
رسو 
فس اب رسام 

تستمد النفس الإنسانية قومها من النفس الكلية ؛ وعراتب 
النفوس ثلانة أنواع : منها مرتبة الأنفس الإنسانية » ومْها 
ما فوقها وما دونها . والعروف من هذه النفوس نخس ء فالتى 
فوقها اثفتان : رتبة لللكية » ورتبة القدسية ؛ فرتبة اللكية 
هى رتبة الحسكة » ورتية القدسية هى رتبة النبوة . والنى دونها 
: اثتتان : التفس الحيوانية والنفس النباتية 

ومن الأخلاق والقوى ما ينسب إل النفس النباتية الشهوانية» 
ومنها ما ينس إلى الخيوانية الفضبية ؛ ومنها ما ينسب إلى النفس 
الإنسانية الناطنة ؛ ومها ما ينسب إلى النفس الماقلة الحكيمة » 
ومنها ما ينسب إلى القدسية”© . فالنسوب إلى النياتية : النذاء » 
والرغية فى الشرويات » والحرص فى طلب الشهوات . والنسوب 
إلى الحيوانية النضبية : الشهوة الجنسية » والانتقام » وشهوة 
الرئاسة » وكل النرائر الشهوانية » والحافظة على بقاء النوع ؟ 
ويشترك فى هذه الحيوان والإنسان . والنسوب إلى النفس 
الناطقة : شهرة المل والعرفة » والمز والرفمة . والنسوب إلى 
اللكية والقدسية : شهوة التقرب لر.ها والزلق لديه . والميب 
فى وجود هذه النرار ينفوسنا أنه بوجد ف المعلول داتاً تىء من 
العلة » فإن انسم فى العلول سبب أو غير ذلك قعى كا فى الميوان 
والتبات ؛ والله الذى هو علة الوجود حى باق لا يمرض له الفناء » 
ولهذا صارت الوجودات عحبة للبقاء كارهة للفتاء ؛ ولهدًا قالسعادة 
عى أن يبقى كل موجود أطول ما يكن على أفضل حالانه وأتم 
غلانه لا ينقصه ثيء ؛ حتى يكونشيها بالإله 


)١(‏ ج ؟ من الرسائل ص ٠غ*‏ - ١4؟‏ . وتزى فى تيم الى 
وأثر ذلك فى الأخلاق "آراء أفلاطون مرددة 


إذا ظهرت من الطبيعة هذه الشجوات المركزة فى الجبلة ؛ 
وكانت على ما ينبتى فى الوقت الذى يفبنى من أجل ما ينبتنى سعيت 
خيراً ؛ ومتى كانت بخلافه سعيت شرا . وإذا فل الإنسان ذلك 
باختياره وإرادنه على ما ينبنى» بمقدار ما ينبتى » م نأجل ما ينبني » 
كان صاحبه موداً ؛ ومتى كان يمخلاف ذلك كان سقببا جاما5ٌ0© 
وكل نفس خادمة لانفس الى أعلى مها » وصلاحها فى امتثالها 
لواعس 20 


قوى النفس : 

والنفس الإنسانية قوى كثيرة تساعدها على أن تصير عقلاً 
بالفعل ء وأفشلها القرى الفكرة لأنها تؤدى إلى العرفة » والعرفة 
لباب حياة النفس . وتفس الطفل فى أُولما صحيفة بيسَاء لم يتقش 
علها شثىء » وكل ما تحمله إلها الحواس ايمس تنناوله القوة 
التخيلة ومجمعه » ويجرى هذه القوة مقدم اللماغ » ثم تدفعه إلى 
القوة الفكرة ومسكها وسط اللماغ » وهى يز بعضّه من بعض 
وتعرف الحق والباطل » ثم تؤديه إلى الحافظة التى يحراها مؤخّر 
الدماغ . والقوة التاطقة تمبر عما فى النفس بالألفاظ للساممين » 
أو تقيدها بسناعة الكتاية » فيكون للنفس لس حواس ياطنة 
تقايل اللجس الشلاعرج9) 
المرت واليامٌ 

الإنسان مكون من جم ونفس روحانية + والسم يريد 
القاء فى الدنيا » والنفس الروحانية تريد الرحيل إلى الآخرة 210 ؛ 
وعلى هذا فاللوت والحياة توعان : جسدى وتفساق » والياةالمسدية 


ليست شيثاً سوى استعال النفس الجسد » والوت الجمسدى ليس 


)١(‏ رسائل ج * س 547 وهنا تأر [خوان الصفاء عذهب 
أرسطو فى نظرية الوسط 

(؟) عثل هذا رأى أفلاطون فى خضوع الشهواق والجزء الععريف 
منالنفسللمقل وأنصلاحهسا قامتثال أوامسء . راج «ثتاتعلتك]7 1 .2 
فى كتابه : منما أن عناطسة عا ممما 

زفق رسائل ج ”اا ص 947 .مم 

(4) وهذا يقول إخوان الصناء إن أجمال الانسان أتت مثنوية متنضادة 
كالموت: والحاة والنوم واليقظة والمم والجبل ,.. الم فالمفات الرديكة 
تنسب الجسم والجنة تنسب للروح 


الزساة كفنا 


شيا سوى تركها استماله ؛كا أن اليقظة ليست شيقًاً سوى استمال 
التغى الحواس ؛ وليس النوم شيقاً سوى تركها استمالها » 
أما"النفس -فيانها ذاتية لها » وذلك أمبا جوهرها حية بالفمل 
علامة بالقوة فمالة فى الأجسام والأشكال » ومونها هو جهالها 


استتراقها فى بحر الحيولى » فكا أن ولادة الطفل ليست شيثاً 
.سوى خروجه من الرحم » فتكذ لك ولادة النفس ليست شيا سوى 
مفارقة التفس إاه » والنقس لا تعرف السعادة إلا يمد ما تقارق 
الجسم » وعلى ذلك تالوت حكلة لأْه سبب -لياة الأي!) 

وبعد مفارقة النفس الجسد تبتق الشقية هانمة مهمومها ممذبة 
دون فلك الفمر » سأئحة فى بحر الحيولى ء هاوية فى عالم الكون 
والفساد مع أبناء جنسها من الأم, الخالية وان الشياطين وجنود 
إبليس أجمين : « كلا حلت آم مه لنت أخبا» 

وهذه هى جهلم عند إخوان الصفاء » وتراهم يتأبمون فلاسفة 
اليونان والسلبين فى قوم يحشر الأزواح دون الأجساد » وأن 
المذاب عذاب الروح لا الجسد . ولقد ود عليهم النزالى فى مهافت 
الفلسفة رداً لا يأس يه 

أما النقوس الخيرة عند إخوان السفاء فتصمد إل عالم الأفلالك 


وتصير ملانككة بالقبل » وهذه عى المنة عندثم 0 والثواب هنا. 


الفاشلة ووتهها ابن سينا فى النحاة والشقاء 
غاوو. انس 


يتقد إخوان السما اعتقادا جازنا يأن الأجساد حبس للنفوس 
أو حجاب لما أو صراط أو برزخ » والنفوس تمل تمام الم بأن 
لها وجوداً آخر حير أدأق وألذ وأحمن من هذا الوجود والبقاء 
الذى مع الجسد » فإذا استنمت الأنقفس المزئية وكلت صورتها 
وسارقها ء واستيقظت من هذه النفلة وأحست بفريتها فى هنا 
العام الجسمانى وأنها فى أسر الطبيمة نائبة فى بحر الحيولى » وعرفت 


فضيلة جوهس هاو نظرت إلى الها ء وشاهدت تلك" الصور اأروحانية. 


الفارقة للمادة » إذا أدركت هذا كله هانت علها مغارقة الجسد 


4١ الرسائل 7س‎ )١( . 


وسبمحت بإتلاقه وق هذا سعادتا 0© 

وموت التفس هو جهلها بجوهرها وغلها عن ممرفة ذاتها» 
والنفوس السعيدة هى التى قطعمت أنام الحياة الدتيا بالأعمال السالحة 
وسارت سيرة عادلة » وتخلقت بأخلاق جيلة » ويحثت عن حقائق 


المقولات وأحكتها ؛ فإذا ما بلفت آآخر العمر اشتاقت إلى مغارقة 


هده الحياة » فلو لم يكن اللوت لما أمكلها السمود إلى ملكوت. 
السياء ولا الوصول إلى الحنة0؟© 

وعلى المكس من ذلك تفوس الأشقياء » انها با اعتادنه من ' 
لذات هذه الحسوسات » وقد منبت الوصول ليها والمودة لاجم 
تقول : 3 يا ليتنا رد فنعمل قير الذى كنا نممل 6 وتبق متأللة 
بذأنها معذبة من سوء عاداتها دون فلك القمر 

ول هذا فالنفوس البشرية الميرة ملائكة بإلقوة » فاذا فارقت 
أجسادها كانت ملائكة بالفمل . والنفوس الشريرة شياطين بالقوة 
فإذا قارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل9؟ 
أما بوم القيامة ونهاية المالم فيكون عفارقة النفى الكلنة 
للعالم ورجوعها إلى 1م12 ' 
الآ والماط 

لما كان الله نام الوجودكامل الفضائل وال بإلكائنات قبل 
كونهاء قادرأعلى إيجادها مى شاء » لم يكن من الحسكة أن يحيين 
تلك الفضائل فى ذانه فلايجود مها ويفيغها ؛ فإذا بواجب الوجود 
قد أفاض الود والغضائل منه كا ينيص الور والشياء-من عين 
الشمس 0 . والله سبحانه لا يباشر الأفمال بذاته » بل يقتصر 
على الأعمال الكلية » أما التنصيلات فيدعها لملائكته الوكلين . 
وما م نا إلا واحدة” كلح بالبصس » » ويقول الى كذاك : . 
« ومالك ولابش كم إلا كنفس واحدة» . ونسبة الأقئال 


التى تجرى على 'أيدى عياده إلى البارى سبحاته كتسبة أقمال 


)١(‏ رأى إخوان الصقاء فى النقى وخلودها ورجوعها يسد إعام الها 
فى هته الياة الدنيا هو إلرأى الذى أومنسه ابن سينا فى قسيدته 

عمك إلِك من الحل الأرقم ورقاء ذات يدلل وعتم 

(؟) رسائل جم ص 5١‏ 

. (5) الرسائل ج اص 54 

(:) رسائل < ؟ ص 4١‏ 

(0) رسائل جح #ا ص 1١59‏ .٠وأنت‏ ترى من هنا أَنْْم يغولون 


تقلرية الفيض على طريقة الأفلاطوتية الحديثة.وقد تكلمت عنها ]نذا 


الكدونا الرساة 


اللوك إذا قيل بتى فلا اللك مدينة كذا » وحفر مهبر كذا » 
فبؤلاء للفوك قد أمرهو! قغط » أما مباشرة العمل فتركت لتير ه230 

وعل الله تعالى بيط با يحوى النقل من العقولات » والقعل 
محيط با محوى النفس الكاية من الصور 0 والنفس عيطة بما 
تحوى الطييعة من الكائنات » والطبيمة محيطة بما نحوى الميولي 
من امصتوعات9) 
تأثير إغوابه الصا 
٠‏ قد بينا سابا تلك المدعالة النظمة التى قام مها إخوان الصفا 
لجل الناس على الدخول فى مذعبهم ؛ وقد أدى نشر هذه الرسائل 
الآتقة الذكر إلى نشر الفلسفة ومبادئها » واشتفال الناس مب[ 4 
إذ كتبوها بلغة سهلة تناسب عقلية الجهور » ومزجوها. بالددن 
مقتبسين كثيراً من آى القرآن الكريم حتى لا يتفرون مها » 
ووشعوا فهأ مبادى"عامة من كل فن » فكانت من الوجهة العامية 
.موسوعة احتذى حذوها كثير من الؤلفين فيا يعد 

وقد حلت الرسائل على رجال اللدين والفقه » وأدى ذلك إلى 
اشتنال كثير من هؤلاء برد علهم وتكفيرمم كابن تيمية 
وان حجر وغيرها . ثم إن رسائل إخوان الصفاكانت أول محاولة 
للتوقيق بين الدين والفلسفة » تلك اللخطة التى اقتفاها القارابى 
وان سينا وابن رشد فيا بمد » والنى تأئروا فها بإخوان الصقا 
كا تأر هؤلاء بالأفلاطونية الحديئة بمد أن تنصرت وتقلها 
السريان إل لشنهم محاولين أن يتخذوا منها دامة لتأيد مذاههم 

والرسائل كانت دستوراً لطائقة الإسماعيلية كك رأينا منقبل 
فنها رموز وإششارات واصتللاحات لايعرفها إلا الأتباع الخلصون . 
على أن هناك طائفة من اشتهروا! بالملم والقلسفة قد تأئروا بهم 
وهم : أو حيان التوحيدى « وقد حرق أله كان السلة بي 
جاعة البصرة وججاعة ينداد » وقد انهم بلزندقة من أجل ذاك 2 
حتى حاء فى طبقات الشافمية ما يأنى : ظ ونادقة الإسلام ثلامة : 


)١(‏ رسائل ج ”اس »؟ ٠‏ : وأنت ترى كيف أنهم يؤولون ظاهر 
"يلت الفرآن ». وقد أقروا أن للترآن أغراساً أخرى غير الى يقهمها انانى 
وقوهم بأن إن لم يخلق الام مباشرة يعأرض البقيذة الاسلامية م وقد رد 
علهم الغز الى فى تهاقت القلاسفة 

(؟) رسائلب اس 8ه 


ابن الراوتدى » وأبو حيان التوحيدى وأبو الملاء للمرى » » 
ومنهم يحبى بن عدى20 الثر جم الشهور والنى كان أحد أعضاء 
فرقة بنداد » وقد نشرت له غلة اللغات السامية الأعريكية 
كتايا فى تهذيب الاخلاق تثنبه تعالمه نا عند إخوان الصفا 
فى كثير من الوضوعات : ومنهم كذلك جاعة. بغداد ورئيسهم 
السجستاتى أو سلبان وقد رأينا كيف أن أبا خيان قد أخذ 
رسائل إخوان الصفا وعررضها عليه ؛ وعرفتا ما قله أبو العلاء 
المرى فهم عند متادرته بقداد وكين بعاهم إخوان الميفا 

نعم إن النزالى يعرض يفلسفة إخوان الصتاء » ويدعا 
فلسفة العامة من الناس » بيد أنه لايتحر ج من الاقتناس مباء 
وهو مدين لفلسفتهم بأ كثر مما يمترف 99 


(سوت) حم الرسرق 


)١( '‏ هو أبو زكريا يمي بن عدى بن حيد ولد فى تكريت سنة 4515م 


وهو فى شداد سئة 51974 م وكان رئياً لأساتفة الكنية المقوية » 
وعثلا لنعاط هذه الطائفة فى الاعمة والنفل والترجة 
(؟) أنظركتاب المنقذ من الضلال س ٠‏ 11 يم مم طم :15 


ودى بوراس1١1‏ ترجة أبى ريدة » ورسالة الطباوى التى أشر" إليها آنقاً 


يعلن فى الناقصة العامة عن وريد 
كرامات عختافة لازمة لممامد التملم 
مجلس + وتطلب القئمة على ورقة دمثة 
من قئة الثلاثين مليا من سكرناربة, 


المحلس ٠‏ وآلخر موعد لقبول المطاء 0 


1549 مارس سنة‎ ٠ 


الزسالة فد 


في الشعر الجاهلى 
للاستاذ عمد المتعال الصءيدى 


اسنممييه 


ظهرت فى عصرنا دعوى عرريضة » يذهب أسحامها إلى إتكار . 


سعة اللشعر الجاهل » وكان من أ كبر ما قامت عليه تلك الدعوى 
أن هذا التثمر على حسب ماروى لنا يخال سنة النشوء والارتقاء 
فيظهر أول ما يظهر بالنا غاية الكال » لا ثى٠‏ يتقصه من جهة 
الوزن ؛ ولامن جهة اثفافية ؛ ولاامن جهة اللفظ » ولا من جهة 
المنى ؛ ومثل هذا لا يمكن قبوله » لآن سنة النشوء والارتقاء 
من السنن الطبيمية التى لا يشدذ شىء عن حكنها » ويجب إتكار 
ما يأتى على تخلاق مقتشاها 

قإذا قيل لمؤلاء الناس إن هذا الشعر الجاهل كان قيله شعر 
قديم لم يصل إلينا ؛ وقد من هذا المشعر القديم فى أطوار تدرج 
فها على ستة النشوء والارتقاء » حتي وصل .إلى هذا الشمر الجاهن 
فرى أعسه على تلك السنة أيضا » ول يكن فيه شذوذ عنها » 
يتخذ ذريمة إلى إتكار ته » والطمن فى نسبته إلى عصره 

إذاافيل لم هذا لوا إن هذا الشمر القديم حديك خرافة 
أيعا, و 0 
الجاهلى » ول ينقطع أثره” هكذا مرة واحدة » لآن هنا يمخالف 
سنة النشوء والارقاء أيناً » فعى 5 فى بالتدرج من غير 
الأسلح إلى الأسلح » عنشى بيقاء مار قديمة فيا تتدرج إليه » 
لتكون شاهدة مبنا التدرج » وهي المروفة فى مذهب النثئوه 
والارتقاء باسم الأعضاء الأثرية 

ولاشك أن هذا اعتراض له قيمته » لأنه يقوم على شاهد 
من الع » فلا يوم فى وجهه إلا شاهد يستمد على العلم ك! يمتمد 
ويتفق مع ما يقضى به مزعب النشوء والارتقاء من سنة التدرج 
ولا يكنى فى إثيات ذلك الشمر القديم الإشارة إليه فى مثل قول 
امرى" ألقيس : 


موتباعلى الطّال الميل لأننا تبى اهيار كا بئى ابن خذام 


وقول عتترة : : 
.عل غادر الشمرلة من متر دامر أم هل عرقت الدار بعد نوثمر 
وقول زعير : 2 


ما أرانا قول إلا 'مماراً أو مماداً من لنظنا. مكرورا 
لأنه لا قيمة لمذه التصوض إذا ل توجد فى الشعر الجاهل 


قبل أن يصل إلى طور الشمر الماهلى ء لأنه لا يل أن يطفر 
الشعراء كلهم إلى هذا الطور كا طفر عهلهل واعروٌ القدس وغيرها 
من القدماء » ولا بوجد ينهم متخلفون قد تشبثوا بثى' مما كان 
عليه الشعر قبل هذا الطور 1 

فذلك الشمر القديم لايد أه لم يكن مستقم الوزن » ولم يكن 
يحرى على هذه البحور التى يجرى علها الشمر الجاهل » فأن أثر 
ذلك فى هذا الشمر ؟ 

وهو أيضا لا بد أن يكون مسطرب القافية لا يجرى فيه 
على سنن مير » ولا يتأتق فها كا تانق العمراء الماليؤن» 1 
فأبن أثر ذلك فى شعرمم ؟ 

قإذا كان ذلك الشعر قد وجد حمّاً » فانه لا بد أن ببق أثى ” : 
من فساد وزنه وقافيته فى الشعر الجاهلى » حتى يكون دلي ناطقا :.: 
بأنه حرج على سنة التدرج » ويكون لوجوده فيه دلالة الأكٌضاء * 
الآئرية على أسلها » وعى دلالة لاتقيل شكا » ولايكن أن يجادل 


'فها أوائك الذئن ينكرون حمة الشمر الجاعلى . 


وقد عثرت على بض من هذه الآثار فى هذه الأيام » 
ولا أنكر أنها قى كتب متتاولة بين الناس » ولكهم عرونٍ 
علها ولا يمرفون قيمة دلالنها ء ولا يلتغتون إلى أنها 1 ثانتمن ذلك 
الشعر القديم الى انطوى عنا خيره » ولا يدركون أن.متزلها 
فى الدلالة على ذلك الشمرء كتزلة تقك الآثلر للطوية فى بعلون 
الأرض »ء ف دلاتها على ناعم آناثنا الأقسين . 

ومن وجد فى شعره ينض هذه الآثلر عبيد بن الأبرص » 
وهو شاع قديم دماصر أهاهل وامرى” اليس وقدروى صاحب | 


: الأغاتى عن تمد بن سلام أن قال‎ ٠ 


١‏ عبيد بن الأترص قدي اقكر » عظم الشهرة » وشمره 
مشطرب ذامي لا أعرف ل إلا قوله : 


أتقر من أهله مأنحوبة 

ولا أدرى له مآ يمد ذلك 

وهذه القصيدة التى ذكرها ابن سلام أشهر قعائد عبيد 
ابن الأأرص » ولتكلها مع هذا مضطرية الوزن » مختلة اثقافية » 
ولا يزال علماء المروض مختلفين فى أمرعا » فن قائل إنها من 
البسيط » ومن قائل إمها من الرجز » ومن قاثل إمها خليط مهما » 
وذلك أنك تراه يقول فى مطلعها : 

أققر من أهله ملحوب” . الغطيياتة قالوب" 

وهذا من ملع البسيط » ثم تراه يقول : 
أقل' بماشت ققد يدرك بإله ‏ من وقد ادع الأديب” 

وشطره الأول من الرجز » وشطره الثاتى من مخلع البسيط 
ثم يقول بعد هذا فى اختلال وزن واضطراب فافية : 
. لايمظ الناسٌ منْ لا بمظ الل مس ولا يتفم الشليب” 


إلا مسَجيّات ما القاوب وم يسيرن شاثاً حيب” 


وقد ذ كر ان رشيق أن هذه القصيدة كادت تسكون كلاماً 
غير موزون بعلة ولا غيرها ؛ حتى قال بض الناس:: إنها خطبة 
ارتجلها » قاتزن له أ كثرها 

والحق عندى أن هذه القصيدة تمثل أولية الشفر المربي خير 
ثيل » وتبين أنه لم يكن له أوزان محدودة يتقيد مها » ولا يحور 
متميزة لا يتعداها » ولا تحر فيه المركات والتكنات على للحن 
مطرد » لا يتغير ولا يتبدل فى الفصيدة الواحدة » وأن عبيداً 
فى هذا مثل بين شعراء عصرء حال الشاعى التخلف ؛ لأآنه ل ينهيأ 
له من أسياب النهوض ماعهيأ لمم » لرى فى شمره عراء الأول » 
ول يسبأ بما تفيد به شعراء عصره فى أمس الوزن 

وما بروى لمبيد أيضما من الشعر الختل الوزن قوله : 
هى الجر تكتى الطللا كا الب يكنى أي جمده 

وتما وقع من هذا الشعر قول علقمة الفحل ء وهو شاعى قدنم 
كات فى الند أجحد 
تسمين أسرى مقرنين فى صفد 
طار ياظهار التاباأة وقد 


دافمت عنه بشعرى إذا 
فكان فيسهماأاك وفى 
دافغ قري فى الكسر إذ 


ازسبالة 


فأصبحوا عند جنئة فى الأغ لال مهم والحديد عقد 
إذ يحب فى الجنبين وق 


فهذه القطعة مما أدخل فى جلة شمر علقمة » وهى مختلة الوزن 


النكية عن اد ورشضده 


حتى قال بعضهم إها ليست يشعر 
وأما القافية قإلها لدقنها كانت أحكامها مخني على كثير من 


الشعراء الجاهليين ؛ فيق فيها كثير من 5ثار أولية الشم ركالإقواء 5 


والسناد وغبرعما من عيوب القافية » حى قيل إن الإقواء كان 
مذهب العرب ق شعرثم ؛ ومن ذلك قول امرى' القيس :7 
أحنظل” لو جاميم” وسبرتم” ‏ لأثنيتخيراً مالحا ولأراضاق 
كياب بتى عوف طهارى نقيّة وأوجهيم عند الشاهد عران” 
عوبر ومن مثل الموير ورهطه 

وأسْسَدَ فى ليل البلابل سقوانة 
قد أسبحوا والله أسناهم به أَر بأمان وأو يجيران 
وكذلك كان التابغة الذبياتى يقوى فى شمره ‏ وهو من متأخرى 
شعراء العصر الجاهلى ‏ وكان لا يعرف أن الإقواء من عيوب 
اثقافية » ومن إقواثه قوله فى داليته : 
مسأل مَيّة رام أومشتدر لان ذا زاد وغيد عرد 
عم البوارح” أن رحلتا غداً وبذاك خيرا الغراب' الأسود 
وقوله أيضا : 
سقط النسيف ول رد إسقاطه فتناولته واتقتنا اليد 


رم ص اله عاد د اعلا5 ام 
هون رحس كن بئانه عم يكاد من اللطاقة بعقد 


قدا ظهر الإإسلام ميض العرب ورق وجداتهم ولطف ذوقهم ين 


قعروا هذه النيوب وتجنيوها » واقتخروا يذلك على الشعراء 
قبلهم ءكا قال ذو الرّمنّة : 

وشمر قد أرقت له طريف أانبه النسَائَدَ والحالا 
وقال جررو: 

فلا إقواء إذ ميس القواق 
ونهذا استقامت قوافى الشمر » واتسقت أوزانه » بعد أن مر 


بأفواه الرواة ولا سكادا 


:فى تلك الأطوار » ول يشذ فى ذلك عن سلنة النشوء والارتقاء 


قير التعال الصسعبرى 


ع 


7 المصر نو ن الحدثون 
شمائلم وعاداتمم 
فى التمقفب الأول من القرن اتاسم عر 
تأليف السشر وه ال وجليرّق ارورم - لب[ 
للأستاذ عدلى طاهر نور 
الفصل التاسع 
اللش واندارب والعارم 


احتفظلت القاهى: بشهرمبا النسبية التى امتازت لها عدة 
قرون » أمها خير مدرسة للأدب العربى وعم التوحيد والتقه 
الإسلاى . ولا جرم أن التْملم خط كثيراً عند العرب عامة 
إلا أنه كان أقل اتحطاطاً فى القاهزة . فشبرة علماء هذه المدينة 
لاندانها شهرة . ولا يزال مسجدها 2 الامع الأزمر » يجذب 
إليه الطلاب من كافة أمحاء العالم الإسلاى : 
وملاحظ أن الشحة العربية الى يتكامها أهل القاهرةمن اللبقتين 
الوسطى والمليا أدنى من لحجات بدو الجزيرة المربية وسكان للدن 
الجاورة مباشرة مر حيث النطق وقواعد الصرف والنحو ؛ 
إلا أنها تفش الدجات السورية كثيراً » والفجات الغربية 
أ كثر . وأمم الخسائص أل تلاحظ فى نطق الصريين ما يأتى : 
ينطق القاهربون ومعظم الضريين حرف اليم جامداً نما يمطشه 
عبرب الجزيرة وسورية وغيرها . ولكن يجدر أن نلاحظ أن حرف 
الجم ينطق جامداً 29 فى بعض جتوب جزيرة العرب وعو منشأ 
أإلغة العربية كا يقال . وينطق حرف ألقاف همزة حيث يسود نعلق 
الهم الأول » غير أن الثعفين يتطفونه اها على حقيقته . وتنطق 
اليم معطشة أو قرببة من ذلك فى يعض مناطق معنر »كا تنطق 
اثقاف جيآ ٠‏ فينطق الصريون جيماً وكذلك أغلب الشموب التى 


(1) وسدو عى الأرجح أن عرب مصر احتفظوا فى هذه المالة نطق. 


عطدة عتعصجيع0 . الطبمة أثاية:الجزء الأول س 17 و 14 


تكلم العربية حرف اثثاء لله والدال دالاً والظاء ضاداً أو زايا 
أحيائةً . ومن أم لخسائص الفجة المربية الصرية من حيث 
الركيب إضافة حرف الشين للدلالة على الننى » مثل < ما برضاش » 
علا من «انارعى:* و ف ما هوش طيب » ( ويقول النامة. 
موش طيب ) بدلا من « ما هو طيب » ووضع امم الإشارة 
بعد الشار إليه مثل 3 الببت ده 4 » وكثرة استمال التسغير 
فى السفات بلا مس وغ مثل لاصغئير» بدلًمن صنير و( قريب 8 
بدلاً من قريب 

ولا وجد فرق كير بين الدجة الدارجة والنصحى كا يغرض 
الستشرقون الأوربيون . ويكن وصف النجة الدارجة أمها تبسيط 
للنجة القديمة بحذف حركات الكلام الأخيرة خاصة » وبوجه آخر 
إعال التفرقة بين أنواع إعمراب الاسم الختلفة وبعض أشخاص 
الأفمال90© . كا أنه لا يوجد فرق كير بين الدجات المربية 
فى البلدان الختلفة كا يتصور بعض من لم يخالط أهل هذه البلاد . 
وتتشابه هذه اللجات أ كثر مما تنشابه لحجات بعض خمناطق 
اتجلترا المخقلفة . وتفيضاللنة المربية يكللانها الترادفة » قتجذبعض 
الكلات تستعمل فى بلد ما وما برادفها ق بلد آآخن . :فيقول م 
المربون مثلاً « لبآ © با تقول السورون ‏ حلييا © » قيطلق ١‏ 
السوريون ( اللبن ) على الصريب ( اللين الحامض ) . وكذيك 
الميز يسميه الصربون 2 عيشا © ينما يطلق عليه فى اليلدان العربية 
الأخرى خيزاً » إلى غير ذلك من الأمثلة المديدة من هذا التوع 
ويلاحظ أن نطق الصريين ألطف وأعذب من نطق السوريين 
وأ كثر البلدان التى تكلم المربية 

والأدب العرنى غتى شامل » وأعميته فىكية كتبه أ كثر 
ماه فى كيفيتها . ويباغ عدد الكتبٍ الني تبحث ف الدين والققه 


الربع تقربيا » يتاو ذلك كتب النحو والسرف وألمانى والبيان 


(1) بدأ العرب يبسطون لعتهم فى الفرن الأول #هيرة تا لانتشارم 
فى الليان الأجتبية ألتى ما كانت تستطيغ أن عمل لثة الناغحين الصمبة ٠‏ 
ولائات ذلك أنظر « الأخبار' الإسلامية » لأبى للقداء ء عينى ولاتيق 
اعسعاسة معتدمدط عمتعتتطة الجزء الأول سى 490 و 154 ,م 
ويمكن تمدع عدة أدلة أخرى إلا أن هذا الأمن معروف . وتو كد المرية 

الحديئة عشايبتها #سبرية دلائل الاعطلاط ؟لظاهر في تلاك اللنة الأنغيرة 


وعدم 


والفروع الختلفة لعل اللنة وهماهانط8 . وتشئل كتب التاريخ 
( وعلى الأخص تاريخ الأمة العربية ) والجنرافية الرتية الثالئة » 
وأخيرأ الشعر . أما المؤلقات الطبية والكيميائية والرياضية 
والجبرية وغيرها تفليلة جداً بإلنببة لئيرها 
ويوجد فى القاهرة عدة مكتيات كرى ؛ ويلحق أغلها 
بالساجد » ويتألف معظمها من كتب التوحيد والفقه وسعاجم 
اللفة ؛ إلا أنهذه الكتبات مرملة إهالاً برنى له » وتفنى محتوياتها 
بسرعة وإلى حد بعيد لمدم أمانة القامين بأمرها أو بإستمالها 
وإعالحم . ويقتتى بمض التجار الأثزياء وير . مكتيات حسنة . 
ولغ عدن تجار الكت التاعسة 0-2 حم - عمانية 
قط" . إلا أن حوانتهم غير جهزة يوا حنا :زود 
الكتى كلا عثر على كتاب نفيس على حرقاله وهو يكاد يثق 
بالحصول على مشتر . وقلما مخاط أوراق الكتاب مما وإنها يدرج 
الَكتات عادة فى غطاء يلد » وكثيراً ما يكون له غلاف 7" خارجى 
من الورق القوى والحلد 
وتسكون (الكراسة) من نخس ورقات مطردوجة كل منها فى 
الأخرى َ وترتب الأوراق ملازم صغيرة دون أن مخاط فيستطيع 
أ كثر من تارى' استمال الكتاب مما » فيتتاول كل كراساً » 
وتوضع الكتب مسطوحة الواحد فوق الآخر ». ويكتب عتوان 
الكتاب عل واجهة الثلاف الخارجى أو طرف الأوراق ؛ وورق 
الكتب غليظ لامع ء "ويستورد غالياً من البندقية وبامّع ومصر . 
والخير كثيف ارج ؛ ويستعمل القل للكتابة وهو أ كثر ملاءمة 
للخط المربى .. وعندما يكتب العربى يضع الورقه فوق ركبته 
أد على راحته اليسرى » أوعلى ( مسندة ) تتنكون من بعض 
أوراق قد يزيد عددها عن دستجة وتشد مما عند الأطراف الأريمة 
فتسكون كالكتاب الزقيق ؛ ويحمل الكاتب. الخير والأقلام 
فى(الدواية) اذ كوزة فى الفصل الأول من هذا الكتاب » يوضع 
ديا إلعدطا وليه ؛ وعى آل من الماج يوضم علما القم 
ليقط . ويسطر الكاتب الورق بالسطرة : وى قطعة من الورق 
المقوى يشد عليه يمرض الورق خيوط ملصمقة بالثراء » فيحمل 
السارة بحت الورقة ويضغط على كل خيط يمخفة » وتتضمن 
عدة الكائب مقس تقطع الورق ء إذْ لا يليق أن يكون أطراف 
(1) وم مصريون » ويوجد أيضاً بسن الأثراك 
(0) «دظرف» 


ازساة 


الورق ممزقة . ويميش الكثيرون فى الفاهرة على ذسسخ امخطوطات 
ويلغ أجر فسخ اللكرامة وهمي عشرون صفحة فى كل صفحة 
سرون تار باتخط المادى ع ثثلاية قروش + وبزيد 
البلغ إذا حسّن الحط ويتشاعن إذا شكل الكلام 0 


لله 
وهى. تكون من القلى والفطة والنعط والدواية وللطرة والمندة 
( وقد وضمت علبها الآلات الخمى الذكورة سابقآً ) 
وائفس وقد وسّع وتمده فرق الكتاب الأعلى 


ويتاق الذين يعدون أنفسهم لوظيفة ديفية أوعلمية دروسهم 
فى الأزهى » ويتعامون. قبل ذلك الفراءة والكتابة وتلاوة 
القرآن أحيانًا . والأزهي297 _جاممة الشرق عامة ‏ بنيان واسع 
الأرحاء ؛ حيط بفتاء ربع فسيح . ولوجد على أحد جواب 
الفناء من جهة القبلة مكان ألصلاة الرئسى ؛ وهو رواق فسيح » 
وعى كل جاب ا 
إلى عدة اقسام يخصص الواحد مما لطلية بلد ممين أو مديرية 
خاصبة من مدبريات مصر . ويقع الأزه فى قلي الفاهرة » ومارته 
لا تستحق الاعتبار » وإحاطته بالنازل مخنى خارجه إلا قليلاً . 


من الحوانب الثلانة الأخرئ أروقة صئيرة مقسمة 


ويسمى منيتاق العم في الأزعى ‏ جاورا » » ولكل رواق مكتبة 


)١(‏ ولا يسى الأزهر « باممة » يللمنى الدقيق » إلا أن للين 
يتبروله كناك ٠.‏ وقد ترجم اليام الأورمون أسم الأزهر يجلمع الأزهار 
يدلا من جامع الأزهر الذى هو الاسم الصحيح ومعناء الجامع النير . وهنا 
الجامع هر الأول مننوعه بالنسبة لجوامالفاهرة الندعة منحيث عهدإنثاته 
وسمته . وظاهر الأمى أن ما تقدم تق هذه الماشية ( وكانت مدرجة 
العليمة الأولى من هنا الكتاب لم يلقت إليه اليارون هاس يرجعال » 
إذ أنه كب ملاظاً ( فى تملدعلتا جين اكز مسعالا 
اغاس 7١‏ ) أنه كان يجب أن 1 كتب يدلا من «أزهر» كلة دإزسر» 


إذ أن الأول كا يقول تمى « أزهار ٠‏ + واس هنا الجإمم ينطفه غالب 


المصريين والعرب على العسوم 5 كتحه «أزعر 6 ثم أن جم الزعرة 
« أزعار » » إلا أن الترك ينطقون الكلمة الابقة « إزهر » 


ازرساة 00 


لاستعال الطلية » ويتعل الطلبة من الدروس الى يلقمها الدرسون 
ومن محتويات الكتب الوجودة يمكانب الأروقة 

ويتكون برنامج الدراسة من علوم المرف والنحو والعاتى 
وألييان والمروض والمنطق والتوحيد والتفسير والحديث والفقه 
والحساب فى حدود السائل الشرعية . وهئاك دروس فى الجر 
وللقابلة واليقات . ويجلس الشيخ على الأرض عند أسفل عمود من 
الاعمدة » ويتحلق حوله الطلبة . ويقرأ طلية الذاهلٍ الختلنة 
كتباً ختلفة . وأغب الطلبة اهرون » دم اذك شافعيون » 
وشبخ الأزهر شافى دانم .ولا يدقع | الطلية للدراسة فى الأزعر 
أجرا.إذ أن أغلهم قفراء . ويتناول أغلب الأجانب الذين لحم 
أروقة خاصة راتبا من الطمام ويا يصرف حم سس إبراد القارات 
الوقوفة علهم . والمادة أن يتناول طلبة القاهرة وما جاورها مثل 
هذا لرائب إلا أهم لا يعمتمون بنلك طويلا » خلا شر رمضان » 
لأن « جمد على » استولي على جيع م الأراضى الزراعية. الموقوفة 
على الساجد فتقد الأزهر أ كبر حرّء مما وقف عليه ٠‏ ولا تنفن 
الحكومة شي غير مساريف السيانة اللازمة وأجور الستخدمين 


الرئيسيين . ولا يتناو الدرسون أجراً ا 
نكسب مميشم غير التدريس ف التازل وقسخ الكتب لح .. 
لا إذا ورثوا ملك أو كان للحم أقارب يلوتم . وقد اول 
الدرس هدية من الأغنيام . ويستطيع أى طالب أكفء أن 
يصبح مدرساً باجازة شيخ الجامع . ويتبع الطلبة ايآ طريقة 
الدرسين تكسي معائهم 3 يتلون الفرآن فى اللنازل أو على 
لقبور أو فى مكان 27" . وعند ما يتقدم الطلبة فى دروسهم 
التقدم الكاق يدخل بمضهم فى ال فى النضاء أو الأأفتاء أو إمامة الساجد 
أو التدريس فى قرام أو مدنهم أو فى القاهرة . ومحترف البعض 
الآخر التجارة + وند يستتر باشب طول حرا على رميق 1 
الوصول إل مصاف كبار المماء . وقد تقص عدد مؤلاء الطلبة 
الذين لا رواق لهم كثيراً منذ الاستيلاء على الأرامى الوقرقة'' 
ع الأزهر - ولغ عبد طابة: -الأزهر ما خلا العميان حوالي 
ألف ونحسمالة20 كا أخيرقى أحد الدرسين . 


( يتبع ) شرك طاش ثور 


)١(‏ ويقول الكثيرون إن عددم لا يقل عن ثلائة آلافٍ + ويقولر 


الآخرون إنه لا يزيد على الألف . ويختلف الطبة كنيآً بإخلاف السور؛ ا 


عناسية توسيع محلاتها بالفجالة بالقامرة 
وقبيبل ا جرث السنوى 
ا بالتقد ' 
بنسسبة +0019 ): ظ 


عر . 5 إلى ه؟ مارس سنة 9؛.وا 


فوق الحساة 


موسو 


إن ارقت وَإَأدَ أشْلآى 
كد عات ىترعة د نوع 
دن ما يسَى كوب السلا 
أفبلتْملءدي كل الأنيا وى 
وَطْرحْت أغْرايى علب شاد 3 
ورت 2 مث كاذب 
يتاملك زر عأعر راش 
و إذائح ل ىف تنصحها: 


يران 533 2 الاواحاء 


م ا 3 3 يرتحانى 
أَلثاذ ص فٍِ ذو ول عاق 
كلى عََاة ا الأغراء 
متلا ف لاع لكر 
وَتتَدتوَجْهُ َو ر فى القلماء 
وَتَعَقََْ فى ذَاته الكؤوّاء 
قن مب التارى ِل لياه ! 


ةلاض وغ كل 


ع 


تلك الشدو أي الى 

عر 52 ل 86 

تايار 0 و 
م 0 


ِ ع 1 عير ار 


وََألفتْ 3 را ص 
م المْل 2 فيعة صَاعَها 
علا وق الإرُوع_تريتة 


وَطْيُورُها دم بي و 


2 


يدنه عب عبايرة الأخاء ؟ 

ربا جود وَضَارِبُ اعطورّاء 
ف مُتطنف الصّخر دَذْقَةمَاء ! 
عا واه اليل ين أَشياه 


- 211 ء. 
عكر بمج بأعذب الأضرّاء 
- 2 | 
صبحت الى من بنى حواء 
رفيود 00 


2 »م عر © ام 
رق اطيّاة » تدفق الإماء 
رك ب لساك ارك 
نيما 0 الأحتاء 
26 0 القضَاء إِرَانى 


وأحَذ عدن أحئإى الست 
وَسَسَابو « واتبنة الييضاء 


وَطْقوَاتدير اذى يمثى قلى. 


عدوا وى لابه لى لدكة 
قرا أذ عشتامل الأنيا 5 


رات للك اطي المذراء 
000 
ظَسْلي إلى الأوحال والأنراء 
ع عي ٠‏ 
مكئونة 9 فى الرقطاء 
58 وَشَاوتْ 2 بع الأحياء 


متدذيين كيود) لآ تنج عا عماية لمن الظذا 
20 206 ع َم بحر الذى ناه من أ ا 
كع اجون | ِنكَعَاءك ‏ يتكات ين أَوْعَايدِ انثا 
ِدْعَب فلا كا نت لل اللانيا عش 


سيت رية 7 الل ساسع 2 00-7 م 01 
لكتى نادت من يأبى مستعصيا بالذرؤة الفعساء: 
3 0 00 يم ماده ود اأعطم 
اليرق بكسب الاًا إننى ‏ أفو فَضِيُوا فرحا قمَانى! 
530 ا أ 7 م ردي 3 ءَ. 0 
والثار عت 08 انق ذهب فيثوا التار فى احشانى! 


عبس الرحى اليبى 
غيان م6 هه 


اواو 

إذا الفجر لاح وحيًا المذارى 

تت قلبى 4 واستطارا 
يناث عليك إذا الفحرث لاح” 

لحرن رن اوضر الي 

شفق” النصن" بالماشقين' ولكن' بقل رفير الحربق 
بغار عليك إذا النصن” مال" 

و إن رق" بين يديك النبي' ارك لك مثلة الرفيق” 

فلا كان هذا النسيم لكر 6 0 أن قكادى 

ينار عليك إذا الظله سار 

وإن نموا باسنك الطَاهر وحن له .كله مهعم طليق 

تراى داه إلى خاطرى زرك ا انمه لخر 

ينان عليك إذا الاسم فاع ' 

وإن ملك الببحرن يا فاتنه' وداعب منك القّوام الرشيق 

نيا حْمْنَ أمواجه السأكنة وقلبى الذى هو بحرث عبيق' 
يار عليك إذا البحر مجر 

وإن رقص الف راحتيك وأهديته ع من رحيق 

نها قد حُرِمت سَبَى تأظرنيك وقلى النى فى دجاه غمريق 
ينار عليك إذا الآقيل” جاة 

قد كود نيتره 


وحيئتة بايتسامر رقيق 


3 


اي 


! 


0-1 


-- 


التعاربء اثثاق بيع مسر والعرايء 


أقامت الفوضية المراقية بالناهرة حقلة شاى. دعت إلها 
جهوراً كبيراً من رجال التربية والتعايم بمناسية اثهاء « مؤمر 
تدرين الملوم » » وقد اشتركت فيه الحكومة المراقية بإيفاد 
اثنين من رحالها النضلاء : عا الدكتور الجالى وال كتور عقر ارق 
أما المكومة السورية » فقد اعتدرت مخطاب كريم نصتث قبه 
على أن ضيق الوقت حال يدها ويين ما تريد من الاشتراك » وتحنت 
أن يديم الله على رجال الم فى مصر نممة التوفيق 

وق الثلة دار المديث حول نغاط أعضاء للؤتمر ققلت + 
إن اقنى شرح صدرى هو أن أرى وزير المراق المفوض يحضر 
جيع الجلسات وعلى صدره شارة الؤّئمر ؛ ققال الد كتور عقراوى : 
هذا اقتداء بالتقليد الذى سنّه ماحب السمو الأمير عيد الإنّه 
الومى” على عرش العراق » مهو يحضر بنفسه جيع الحاضرات 
التى تلق فى بتداد باسم التعاون الثقائى بين مصر والعراق وى 
معيته جهور ءن الوزراء والنواب والأعيان » وتلك التفانة نبيلة 
تبين لك عظمة ذلك الأمير المليل 

واتهزت الفرصة فسأت ال كتور عقرأوى عن شعوره نحو 
الؤثمر قال : دلتىهذا المؤعرعلى تواحى جديدة م الهش ةالمرية » 
فنا الآن أومن بأن لرجال التعلم فى مصر آراء لا تفل" وجاهة 
عن آراء رجال التعليم فى الأقطار الأوربية والأمريكية 

والحق أن الصلات المهية والأدبية بين مصر والمراق قويت' 
جِدً! بفضل تعاون الأمتين ء وبغضل الأسابدة الذين أسسوا ذيك 
التماون من أمتال : السنهورى وائزيات وعنيام ؛:ولم بيق إلا أن 
تقهم أن تلك الجاذبية الروحية محتاج إل أسندة من الصدق 
والإخلاص فى كل بوم » تفصل إلى كلها النشود 

وفى هذا للقام أذ كر أن سعادة الدكتور فاضل الجالى حدائنى 
أن معالى:السيد تمحسين على » وؤير العارف العراقية ء أوساء يأن 
يصحيى ممه إلى بنداد » وقد أجيت بأن الشوق سيحملي إلى 


ايشدان على غير نيعاد » ولسكن لقنى يجي هو أن يوجد مضريون 
؟لاءما 


رفرس 


بمواطف عراقية » واه بعواطف مصربة 5 ذلك 


ايقسم سعادة الأستاذ شقيق بك غربال وقال : أنت هنا 
واجالى هناك ! د 
دك مارك 
أولء سوق» عاط 


ا ا 
١‏ ( تصحيحاً لا ف دائرة ميارف وجدى إذ جنات 2 
افنتاح عكاظ سنة -4ه م ء قال فى خاغته : 9 وبعد » جمهرة 


الكتب على أن النى صلى الله عليه وس ولد عام الفيل.؛ وعلى 


أن عكاظ قامت بعد الفيل بخمس عشرة سنة فتكون قد أقيمت 


فى سنة هذه » . 

والواقع أن جهرة الكتب ذهبت إلى هذا » إلا أنه لاايثبت 
على التحقيق » بل إن سوق عكاظ ليرتقم تاريقها إلى ما قبل 
يلادية هذه الأسباب : 

١‏ -- أجمت كتب السير على أن رسول الله حفر حرب 
النجار بنفسه ويحدد بعضها سنة إذ ذاك مستندا على الحديث : 
« كنت أنبل على أعماي بوم الفجار وأنا ابن أريع عشرة سنة © 
وحرب الفجار كانت فى عكاظ إإإن الوسم » وذلك بعد عام الفيل 
بأربع عشرة سنة » فكيف يقولون إن عكاظ أقيمت بعد الفيل 
بخمس عشرة ( أنظر أسواق المزب ص 145 فا بمد) . 

٠‏ ؟ - تزوج عبد تمس بن عبد متاف اصأة يمد أن طلتها 
رُوجِها لبيعها.ألسمن وراحلتين يخمر شربها فى عكاظ . وهذ 
الحادث قبل عام القيل بمقود السنين ( أسواق المرب ص 58.0 ) 

* - قلوا إن عمرو بن كلثوم صاحب العلقة عاش حول 
سنة ( +-م) » وعمرو أنشمد معلقته فى عكاظ بالوسم » قلا شك 
إذن فى أن السوق كانت قبل هذا التاريخ يستوات . 

بما ققدم لأسياب أخرى لنا أن السوق أقيمت قبل التواريخ 
الى يذ كرومها بأزمان وى على أقل تقدي ركانت قبل القرن السادس 
اليلادىء ومن أراد زيادة فى التحقيق فليرجع إلى كتابنا ( أسواق 
العرب فى الجاهلية والإسلاء0© ص 44؟ , 596 , 125 قا بمد 

معيم انوأققاك 


سنة 0ه 


1) دعق لي ا , 


جسم ازسالة 


6 أبر المعرء » و « إهوان الصكاء‎ ١ 

تقل الأستاذ عمر اللسوق ف العدد ( 545 ) من هذه الجلة 
الرفيمة قول الدكتور طه حسين بك أن أب الملاء المرى © 
قد اجتمع بإخران الصفاء إيّان إلامته فى بنداد ؛ وقد استدل 
الأستاذ الدكتور على ذلك بالبيتين الأتيين : 
َ بلدة فارقها ومماشر يذّرون من مك على دموعا 
وإذا أضاعتي الحطوب فلن أرى لوداد «إخوان الصفاء» مضيما 
لورود 2 إخوان الصفاء © فهما . 

وقد كتب الأستاذ سلم الحندى عشر الجمع العلمى العرتى 
بدمشق مقالاً فى جلة الجمع الذكور : ( المدد الثامن » الجلد 
الادس عثر » 0 موز 
فيا ذهب إليه ( دنق أن يُكون أو العلاء قد اجتم باخوان الصفاء 

الأول “قوع كدو إخوان الصفاء » فى هدين البنتين 
لايدل دلالة وائحة مة على اجماع أبى الملاء مهم » قفد وردت فى شعر 
كثير من الشمراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين : كالخنساء 
وأى حبال البركاء بن ربى النقسى » ويسار بن اسماعيل » 
وعبد السلام بن برغبان ؛ وابن الروى » وصريع الفواتى ؛ وان 
النفع ( فى كلية ودمنة » باب الجامة الطوّفة) ؛ وبدهى أن هؤلاء 
جنيماً لم تقصدوا بإخوان الصقاء ( الجمية العروفة ) » وإعا أرادوا 
إخوان الودّة الصافية الخالسة 

والأمى الثانى :-أن معرفة سبب قول هذين البيتين تق 
ما ذهب إليه الدكتور ؛ قفد روى ياقوت فى ممجم الأداء (ج ١‏ 
ص 176 ) عن أنى الوليد الدربتدى قال : أنشدى أبو الملاء 
التتوخى فى داره عند وداعى إباه ( وذ كز الأبيات ... ) 

هذاء وق القال أشياء أآخر ذات شأن يحسن الرجوع إلها 


2 ص اب ير 
فى اللكان نر فى الصمر ور 


نعم كل شىء فى السكتب ؛ ومن ينص فى أعماق تلك البحار 
يحد السِي المجاب » ويعثر بالفريد السمتطاب . وإن رائنا 
التربى لا" يمكن أن نهبضمه فى أعوام ولا قرون » ولا نسينه 
بكلمة أو مقال: إنه تراث غتئ ولكنه مدفون 

وما كان الأستاذ الجليل « شلتوت 6 وهو يتحدث عن 
« شخسيات ارسول 6 يجهل أن النى تحدث به مدفون فى بعاون 


المواشى والمتون » وماكان يجهل أن العلماء أقاموا من أجله المراك 
والخصام . كان يعلم ذلك ؛ ويعل أيضاً أن الناس معنيون بالظاهضس » 


أواقفون عند القريب ؛ قانمون باليسور » فأراد أن يضع أيدمهم 


على الداء والدواء ويلفت أعيهم إلى ما خَلف الستار والحجحاب 
وكيف يجهل الأستاذ ذلك وهو أحد مؤاق كناب « متقارنة 
الذاهب 6 ؛ وهو يحث طريف : وإن كنت أعتب عليه أن يحسر 
مثل هذا التوع من التفنكير بين جدران الكليات » ولا يذاع 
ليمرف الناس » وليقول النصفون ! 
ولفد قال الأستادذ شلتوت فى حديث لى ممه : إن صح أن 
ديننا الحنيف يحتاج إلى ثىء فهو حسن المرض والإعلان لنلفت 
إليهأنظارالفتونين بزخرف الأوربيين» فعروا ما فيهمن خباياردقائن» 
ومعزات وحسنات . ثم قال : أتريد منالناس أن يلتمسوا الدبنمن 
حواشى ابن عاددين » وحوائى القليونى والأسنوى الى ؟ الح 
وقد يكون هدًا هو الخافز لأستاذنا المليل إلى أن يلفت 
هذه الناحية الأنظار » وخاصة أنظار الذين عموا وضلوا وحسبوا 
ديننا الكريم غصبية عمياء ‏ فذهبوا يثالون أحرار الفكر بالإيذاء 
المير مع 
اكلبٌ 


قرأت فى جريدة الأهام كلة للأستاذ محمد حستى عبد الله 
بحت عنوان : ٠:‏ لفق هيت ولرححيت ها مصر »ذ كر فها 
أسطورة بونانية 4 ثم طلب ممن يل شيثاً في هذا الوشوع 
أن يذكره . وإلى القارىء خلاسة ما وقفت عليه فى مطالماتى * 
أطلق اليونان لفظة أجيبتوس كهاموهةه على .مر ولانمرف 
عام ناريخ هذه التسمية » إلا أن:مصر لم تكن تسمى داماً 
أجيبتوس ونا عرفت قدعا بأسعاء غتلفة أمها : كيمى نصع: أو 
كاميت !1تف! أو خى [ننل! عمنى الأرض السوداء أى الخسبة ؛ 
ومن هذا الاسم اششتفت لفظة كيمياء ؛ وذلك هو الاسم الشائم . 
وسعيت أيضا نعى بفتح التون أر ضعها نطهلة و أطهاة أى يلد 
لجز ؟ ووميرا 10 أى الأرض المتمورة » لفيضان التيل 
علها . وأطلق عليها الساميون : عيرانيون وفينيقيون وعرب » 
0 » ولمل أصل هذه النسمية جاء من أن معنى مصر 
نهم : البلد المظيم ٠‏ أما كلة إجيهوس فلا نزال تدل عليه 
ع » ول يستعلم أحد أن يقطم فيه 
رأى وقد رأيت هله الكلمة فى الأوديسة تشير نارة إل 


أت 0 


الله 


قعص مى القصعى التغى لسلأدء مز برة ثورئيو 
مترجة عن | لاتجليزية 
ممع 

عند مأ كبر والد الأبناء السبمة وطالت ميته البيشاء يطول 
عمره ؛ دعا إليه كار بذوره وتحدث إلهم فى صوت خاقت قال : 

« أيناى ! إن أقف هنا فى مكان مغلم وتتفون أثّم حو 
ولكن انظروا : هاه أمامك سيمة مصابيح عددها كمددك ء 
فليتخير كل متك مصباحاً يستضىء به ويقبع توره» ولا يأخذتم 
الإيجاب بشدة ضوئها الالى » فإنى أنسحم ألا تتخيروا ما قد 


مصر والمصريين» وتارة أخرى إلى نب رمصر أى التيل؟ وقد أطلق 
فيا بعد على هذا الجر اسم ياوس وأسله يجهول أيسا 

وهتاك رأى يول إن لفظلة إجييتوس أسلها مصرى . 
ويحاول هذا ال(أى أن يرجع هذه التسمية إلى 9 هاكابتاح 
ططاط ما ها] » أو ها كوبتاح طماط هط فاع » وهو الاسم 
القدس لدينة مئف كتنامجع84 فى عهد ميتأ 8163 » ومعناء 
« مكان عبادة بتاح » إذ كان يتاح يسبد فى هذه ألدينة 

وأذكر أى قرأت فى كتاب أو مقالة أن ها كابتاج ورد 
فى نص من النصوص القدعة بمتى مصر » لا مدينة متف » وأن 
هذه الكلمة تقلها الفينيقيون إلى اليونان شعلوا منها إيجيتوس . 
ولو صح ذلك لكان مؤيداً للرأى السابق . 

وهتاك رأى قدكترر أنات بأشا #طعمط عنتفطة ورد قق 
أكتابه تداهوجمة مسريات : في فصل أفرده لكامة إيبييت 
متعنوان: عا مويق مسح ا بك 
ويرجمه إل المالم روكش طعدهدم8 إذ برى أن اليوتان انتشر 
د سو 0 
للمبود» وقوى سلطان مدئينة طيبة 786085 . وقد شا ركتمديتة 
قغط 000408 مدينة طيية فعاو الشأن وذبووع الصبتلوقمها على 


سيم سه ام 


نا 


أنظروا إلها نظرة فاحصة ثم تخيروا ما ثم » وإنى لم 
لنذير بأن اختيارع هذا اختيار الى لا رجمة فيه . 
فتبينوا الأمرقبل أنتقدموا» فإذا أقسم يرتم ما استقر 
عليه ريم قلا تتحولوا عنه وأصروا علح الاستضاءة به إصرارا » 


إذ الأفضل أن يؤمن الرء إعانا ناما برأى ما ويتبمه فى إخلاص 


وأمائة » وى يات وإصرار - ولو كان هذا الرأى خطأ 
فى جوهره - أقول إن هنا أقضل من أن ينيع ألرء قى “ردد 
وضعف رأياً يؤمن فى قرارة قسه ببطلانه » ولو كان هذا 
الرأى فى جوهره هو الحق والصواب © 

ققدم عندد الابن الآ كر ومد يذه حو اللصباح الأخر 
واستولق عليه » ثم تمتطق يسيفه ودرعه ويدا على وجهه أمارات 
الجششع والطمع ؛ ثم صاح صيحة الوداع واتقاب على وجهه سسرعاً 
ليقمى حيانه "كلها فى السلب والهب والإجرام . 
ورأى اموالد سوء طالع أبنه وقساد رأيه »ولكته زم الصمتء 


طريق البحر الأجمر وعاجر تامدقةط80 . 
اللدينة دوراً كيرا » وأصبحت عيكز التجارة بين مصر ويلاد 
العرب والحند . ولا بد أن اليونان الذين جذبهم روح التجارة 
إك ( كيعى ) أولاً التشروا فى منطفة قفط وجملوا م أسعها انها 
عامة لصر قفالوا إجيبتوس أى بلد كبتوس . ويحتمل أن يكون 
أسل القبط من ذيِك . ومكذا حلت إجييتوس فيا يندعل كين 
التى اقتصر على تفشها فى الآثار 

وكثيراً ما أشارت التسوص القدية إلى الصعيد اسم 
5مامه . وقد ذ كر العام لبسيوس #05ددممة عتد الكلام 
على مضادر الذعي : ذهب الحبشة طعنت؟ دع طنالة وذهب بلد 
كبترس ؛جه! و؛ ب طه< ( وقد يكون أصل تسمية بلاد 
التوبة بوجود الذعب مها فكلمة 38* تمنى الذعب) . كا أنه ورد 
فى حجر رشيد كنا نمع)! و دماموينة الواحدة ترجة للأخرى 

وإننتكون #وعط 5 : أرض قط 05فموينة ؛ وقد يكون 
اليونانّقد وضموا مكان 10 الفرعونية» الوسول ارق اليوناق نظ 
الغ يلعل اله لتوضيحها أو للدلالة على سدارة الثىم 

فرق طاشي ثور 


وقد لعيت هده 


وأدار وجهه تحر الباقين من أيناله يرقب ما استقر عليه رأى ابته 
الثانىء وكان ضعيف الجم قوى المقلء فتقدم ببطء وتردد وأخذ 
يعمل فكره فى تؤدة شأن المسكاء من بتى الإنسان » ثم ترم 
قليلاً ومد يده يحو الصباح الأزرق وقيض عليه . فاغتبط الأب 
لهذا الاختيار أيا غبطة وقال : 

« إذهب إنك أن المبرزين ‏ وإنك سوف تظهر على التاس 
أجمين 6 ! 

وكان السباح الأزرق - مصباح المق -- يتللا أثناء ذنك 

وتقدم الابن الثالك : وكان جيل الوجه حسن السمات .. 
ذأمحيت به النساء وشئفن به حبا » فتخير الصباح الأخفر 
ذا الى الخحافق الحائر وأخده بين يديه » ثم انصرف . فنا 
خرج من الباب ع لمح والده « صاندال » تجرى فى إثره 
وكانت هذه الرأة مضغة فالأفواه لقبح سيرتها وفاد أخلاتهاء 
قطأطأ الشيخ رأسه وقال: إن الرجل الذى يجمل النساء الجيلات 
قبيلته وغاية سميه » فيخضع لمن ويرغى أهواءهن » لهو رجل 
غاسرء إذلا يتيسر له أن ينجه وجهة أخرى أو يعمل تملا آخر 

ول يكد يختق هذا الاان الذى حمل النساء شثله الشاغل 
فى هذه الحياة حتى ممع الجع موت التقود ورنين الذهب » إذ تقدم 
الان الما وعلى وجهه تملو سمة المرانى » فاختطف المصباح 
الأصفر وول مسرعاً 

وجاء الابن الخامبس خائقاً يترقب ء يلتفت عنة ويسرة » 
ويقدم رجلا ويؤخر أخرىء أسفر الوجهء محف اليد... وتظر 
إلى الصابيح الباقية » فتخير المصباح الرمادى -- مصباح االكوف 
والجرع سس تقبض عليه بيده الخائرة » وتولى من مجلس أبيه 
وهو ركيت فرط .بش 

وتبمه الابن السادس : وكان مدللاً ملحوظاً من بوم ولادته 
بسناية والديه » فشب أنانياً عا لذاته » فلم يتردد ول يتمهل » 
بل اندفع نحو السباح الأسمر - مضباح الآثرة ذى الضوء اثقاتم 
الخائر وقبض عليه ... 


وأخيراً ... وقف الان الآسنر فى تواضع وخشوع بين 


يدى والدمء ثم ركع على ركتيه وأخد المصباح الأبيض مصباح 
الإيعان الله - وقال :ا أبت ... لسوف أتبع هذا النور على الأدوام 
فى كل.مكان وكل زمان » فى السراء والغراء ... 

وصرت الأعوام.... فضمر جم الوالد » واتحنى ظيره » 
وطال شعره ... ولكن ظلت عيناه الحادمان ترقيان ‏ عل الدوام ‏ 
عودة أبناله السيعة ... 

وقررع الباب نومآ » فلا فتحه الوالد الشييخ وجد أمامه 
الان الثلك الذى مخير الصباح الأخمر تقال له : « أنى لقد 
تبين لى أن النساء مخادعات غادرات . ولقد احترق زيت مصباحى 
عن آخره. وهأنذا شريد بانس » ولد قابلت أخى الذى شئف 
جنع الال فطلبت مساعدته » ولكنه أنى على ذلك »© 

ثم عاد بمد ذلك الابن الرايع صاحب الصباح الأصفر » 
فإذا بمصباحه قد خبا ضوؤه وهو ما يرال يس وراء الال وجعه ؛ 
وكان هذا هوكل ما حصل عليه . ققال  :‏ يا أنى » إنتى رجمت 
إلى دارنا لأموت “ثم سقط على الأرض وفارق الحياة 

: وعاد الابن الخامس ذو المسباح الأجر وكان سلطان ثهواته ؛ 
ورغباته وأئرته ل ببق له خليلاً ولا ديا » ول يحلب له سلاما 
أو طمأذبتة فرجع إلى أبيه بانس مسكينا 

وعاد يمد ذلك الاين المامس ذو الصباح الأخفر فإذا به قد 
قفى حيانه كلها يحيطه اللخوف والجزع ء ذلك فإنه لم يؤمن بالله » 
وم يعرف أله أرحم الراحين » فاحترق مصباحه بين يديه » وتفذ 
زبته, وأخذه الشك واللموف من كل مكان » وكان نصيبه الوحدة 
والحزؤ من الناس أجمين 

وأخيراً رجع الابنان الباقيان مما يحمل أحدها السباحالأخضر 
مصباح الحق -- ويحمل الآخر للصباح الأبيض - مسباح 
الإعان بلله- ققالا للشيخ : «يا أن » لقد هدانا للصياحان سواء 
السييلةاسترشدنا مهما وسط العواصف والأتواء؛ وكا حز ب الم 
واغتد الإغراء وجدناها خير معوان لنا على مقاومة التفس والشر 
أيماكان . وها تحن أولاءنسود إليك نشكرك ونحيبك وتخلصلك» 

براي عبس اليس ناك 


) طبعت بمطبعة الرسالة بشارع السلطان حمين -- عابدين‎ ١ 


